الورارة الجطلدسسيدة ونقاستات المجلس ١‏ 
البورجوازبة الليتايية” والإازر واج ة الححدسيدة | 


ليست الوزارة ا اخطر من سابقاتها ولا 
أدعى للاهتمام ٠‏ ورغم 1 الكثير الذي نفث به 
النواب عن غمهم > فان الثقة التي اعطيت » دون 
معارضة جدية »© تثيت أن الظاهرة التى بدت 
غرئية للوهلة الاولى عادت الى مصافها الطبيعي. 
أما الامر الذي ابرز كلالهاء » مسإلة الشباب » فلا 
يستحق آلوقوف عنده أو النقاشى ٠‏ لكن ذلك لا 
يعني أنهرلم تطرح قضايا ينبغي مناقشتها » بل ان 
القضايا المطروحة في واد آخر » غير الوادي الذي 
سغل الراديو والتلفزيون الساعات الطويلة 
( المديمقراطية )) ٠.٠.٠‏ 


بعد سنوات من الخطابة أو الكتابة عنالسلطة 
الشرعية التي يمثلها المجلس النيابي » والقسي 
انتهكت طوال عشر سنوات » لا شك أن«اقطاب» 
العهد الجديد كانوا يفضلون حكومة نيابية تضم 
عددا من رؤساء الكتل الاساسية التي ساهمت 
في ايصال رئيس الحجمهوريه الجديد الى الرئاسة. 
لكن > كما قيل وردد » ادى تنافر هذه الكتل وعدم 
تجانسها » وهي التي اجتمعت على موقف سلبي 
من استمرار الطاقم السدهابي فقط » الى استدعاء 
وزراء من خارج المجلس ال منيابي ٠‏ 

هذا الاجراء » الذي كان يمكن أن ببدو محرد 
أحراء اداري » لا يمس بالتالي آية قاعدة من 


قو اعد التوازن السياسي » أاعطساه المحلس 
النيابي يبه أجماع 4 دلالة سياسية واضحة 6 
ومباشرة ٠‏ فقد رأى فيه خطباء اكحلس النيابي 
دلالة على آزمة في المؤسسات » أو على الاقل حكما 
على المإسسات التي تتم من خلالها ممارسة 
الحكم في لبنان ٠‏ فاذا كان اللشباب موجودا في 
المجلس نفسه » واذا كانت الخبرة متوفرة » فماذا 
يعني الاتيان بشباب وخبراء من خارج ا أجلس الا 
استبعادا 4 ولو مؤقتا 3 لامكانية تشكيل وزارة 
متماسكة من الخنيط الذي يسود المجلس الحالي. 


* وف هذا الاستبعاد » ولو المؤقت » بدء اعتراف 


بالهوة التي تفصل المصالح التي يدعي النواب 
تمثيلها والمؤسسة النيابية الحالية ٠.‏ والذي 
أخاف النواب فعلا هو أن المصالح التي ما عادوا 
يستطيعون تمثياها ليست سوىمصالح الراسمالية 
الآانانية نفسها واستمرارها ف السلطة ٠‏ فالذين 

توالوا على الكلام خلال الايام الثلاثة صافكتوا 
بالفعل أطول عريضة اجتجاج ودفاع بالطبع!ا ل 
على الادارة والحكم : فمن الرشوة الى التبذير» 
ومن الالقاب الي الطائفية » ومن الدستور الى 
القضاء » ومن خدمة العلم الى البطالة » والهجرة 
+٠٠‏ كانت تذتوالى شكاوى بورجوازية ما زالت 
اسيرة علاقات ورثتها عن الاقطاع الطائفي! لمحلي ٠‏ 

وككن هذه العلاقات الموروثة م انها تكجيل 
السيطرة البورجوازية وتمنعها من الارتكاز الى 
القاعدة الوحيدة المناسبة » وهى قاعدة المصالح 
الصريحة والمال » فانها تمنحها. حماية واسعة 
فى وحه صعود حركة جماهيرية تقوم علىالمصالح 
المقالة الصلحة الاستغلال والمال ٠‏ وبالطبع. 3 
تستطيع البؤرجوازية اللبنانية ان تدفع ثمن خنق 
الحركة الدماهيرية من بعض مصالحها » لا سيما 
وان الدرز الحريز لهذه المصالح هو التنظيم 
السياسي الحالي . ولان النواب الذين تكلموا » 


. الدولة بانحاد” التشريعات التي تكفل 


أو صمتوا » يدركون ذلك تمام الادراك » لعبيواآا 
اللع.ة المزدوجة : أتهموا النظام السياسي وعددوا 
عيوبه وانكروا على الطاقم الجديد امكان ان 
يصلحوه ثم أعطو ١‏ المثقة لهذا" الطاقم الذي 
موق أن يفسح المجال أمام قواعد العمل 
النيابي بالاستمرار » بعد أن حال وضع الاجلس 
الحالي دون هذه القواعد وان تلعب دورها ٠‏ 


هذا الازدواج : الاحتفاظ بالمجلس النياسمي 
والعلاقات السياسية » الطائفية وا محلية التي 
يقوم عليها » من ناحية فرض مصالح الراسمالية 
اللبنانية وتجنيبها الهزات السياسية والاجتماعية 
التي تتعرض لها » من ناحية ثانية » هذا الازدواج 
لم يسيطر فقط على خطب الذواب ومناقشك ات 
المجلس النيابي » بل سيطر ايضا على البيان 
الوزاري ٠‏ 


النيابي" 0 4 ا لودود لفان ٠‏ وهذا ا 
عاد ليشدد عليه خطاب كامل الاسعد » بعد توليه 
رئاسة المجلس ٠.‏ ولا شك هناك بعض السخرية 
فى أن يكال كل هذا التبجيل اجلس حرم من تولي 
السلطة الفعلية » سلطة تصريف الامور وتوزيع 
المصائح » لصالح عناصر ١‏ دخيلة » على 
اللسياسة اللبنانية التقليدية ٠.‏ ولكن البيان » الى 
جانب بركانيته » يقدم اقتراحا يشكل حلا 
لازدواحية اأحلس النيابي الحالية ٠‏ فوس طالثردرة 
عن المشاريع العامة المتخطيط المتكاميل » 
احصاء الحاحات » خدمة العلم + اوور 


المعربي ٠.٠.٠‏ مر مشيروع محدد هو مشروع 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ واذا كان البيان 


نفسه لا يتعب في تحديد المشروع فلا شك انه 


يستعيد المشروع الذى قدي لل سكوات رحل 
المصارف بيار اده ٠‏ حسب هذا المشروع » تشكل 
هيئة استشارية تمد المجلس النيابي ومجلس 
الوزراء بمشاريع مفصلة لحل المشاكل المتي تقف 
عائقا في وجه نمو الاقتصاد اللبناني » وتتآلف هذه 
الويئة من ممثلين عن الهيئات الاقتصادية 
والاجتماعية الموجودة : ده : حمعية الصناعيين 34 
جمعية المصارزف » غرف التجارة » نقابات المهن 
الحرة » النقابات العمالية .. والمشروع » اذا 
نفذ بجدية » حول المجلس النيابي الى « مكتب 
تسحيل » للمساريع الواردة من الهيئة ذات الصلة 
المباشرة :مصالح الفئات المتكتلة ٠‏ ولكن من يغلب 
على هذه الفئات ؟ 


ان العناصر الغالبة بشكل واضح هي آجنحهة 
اللدورجوازية اللبنانية ٠‏ :ذهي التي تسيطر على 
قوى الانتا 6 وعلى الادارة ار واجيرة القمع 04 وهي 
التى توزع الافيون الثقافي ٠‏ واكجلس الاقتصادي 
والاجتماعي 4 الذي سحله البيان الوزارى فير رأس 
مشاريعه وهو آكثرها وضوحا > يسمح لهذه 
الاجنحة بان تنظم صلاتها بالادارة فتجعلهاً ار 
مروثة ‏ وسرعة 3 تلبية حاحاتها ٠‏ كما يسمح لها 
دن أن تنظم صلاتها بالطبقة العاملة تحت سقتار 
اأشراكها ف مساريع تقدم بالدرجة الاولى مصالح 
ولذلك كان من 0 أن تسرع 

ترويض 


الطيقة العاملة » واستدراج ممتاين مفروضين 
عليها ٠‏ إذا قم ذلك استطاعت 2 
الاطمئنان الى اندو 1ع 6 ومصادر تمويلها 3 

استطاعت استدراج رقؤوس اموال أحنبية 0-6 
وضمادها ». وسخرت الخزينة اللبنانية لتمويل 
الحاحات الاساسية بأسم المصلحة العامة » كما 
فرضت على الطبقة العاملة وألفئات الشعبية 
أحترام طمانيثة اس ألمال » الاحنني والمحلي ٠‏ 


هذه المشاريع ألتي لا بد منها كي تستطيع 
البورجوازية الأستمرار ف استغلالها » يمهد 1ها 
البيان بسرعة ودون تحديد ٠‏ فهو يتحدث عن الحد 
من البطالة ولا سيما دطالة المتعلمين وذلك بفرض 
شروط قاسية على الدخول الى الجامعات ٠‏ واذا 
كانت نسبة الذجاح قِ الامتحانات التي تمت هذه 
السنة وفق المناهمج الحديدة » تعطي فكرة بسيطة 
عن الامر » فان انسارة البيان الوزاري تدل دلالة 
اضكة حتى أن الوجهة نفنسها اسوف تع النى. 
كل مجالات التعليم ٠‏ بذلك تآمل البوردوازية ان 
تجعل” من 0 عاطلين عن العمل دون 
شسهادات ٠‏ مما دتفق أكثر مع صورة البطالة ! 
ولكن لا يدل مشكلة العمل : فائراسبالتة اللينانية 
هنا تكشف عن وحهها الصريح » يدون ع ولا 
ترذرة : اذا كانت حاجات العمل تزيد عن امكانات 
الرأاسمالية التي يسيطر م المستوردون 
وأصحاب المصارف ب وبالتالي رأس المال 
الاحنبي فان على العمل أن يتكيف مع مصالح 
الرأسمالية ٠‏ على من الاستمرار في 
التحصيل ان بتوقف لان الراسمالية اللانانية ل 
تستطيع تآمين عمل له اذا حصل على شتسهادة ! 
هكذا تعالج وزارة « الثورة )») مشاكل الدجماهير 
الشعبية ٠‏ والمجلس الاقتصادي والاجتماعيى هو 
هذه المعالحة 0 وتعميمها في مختلفالمجالات٠‏ 


في وجه هذه المحاولة » ماذا كان جواب الجناح 
« الوطني » ؟ 

باسم الحماهير» زورا » تلهى الهناح«الوطني» 
بمسآلة الشباب » وعجب لعدم تمثيل الشباب 
التقدمي » وتساءل عن خيرة الوزراء الحالبين » 
وحذر من حل المجلس النيابي ٠٠‏ ولكن في وحجه 
بوردوازية اخذث تعي ازدواجية دور المجلس 
النيابي » وتناقض هذا المدور » كما أخذت تسعى 
لاحاد الحل » ما الذي يقدمه الجناح «الوطني»؟ 
لا سك يذكر الجميع مصير ( لجان الاتصال » التي 
ادعى كمال جذبلاط تشكيلها للوقوف على رأي 
العمال والفلاحين والطلاب والاحياء » والتي انتهت 
الى اتصالاته هو بهنري فرعون وتقي الدين الصلح 
وجوزف سكاف ٠‏ فالجناح « الوطني » يخاف » 
مل الاححه الافة . من تنظ الحجاهير » ولو 
عاق وسام لينين ٠‏ 

أن التنظيمات السامريه » في أماكن العمل » 


والاحياء » والمدارس والجامعات » هي الجواب 
الوطني على محاولة البورجوازية اللبنانية آن تنظم 
استغلالها ٠‏ 


ا 
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8 أتت الاحداث التي 
تسهدتها عمانفي الاسبوع 
الفائت تحدد الوجهمة 
السياسية . المعامة للنظام 
الاردنيق علاقتصالمقاومة 


الفلسطينية خلال المرحلة 


المقبلة ٠‏ 
لقد كان لهذه الاحداث محوران : 
: الاول اعادة تنظيم أوضاع الحكلم 
بتشكيل وزارة جديدة قادرة على 
متابعة التصدي لحركة المقاومة » 
والمثاني استثناف سياسة الاستنزاف 
الدائم لقوى المقاومة في عملات 
تحرش يومية ترهقها وتضعها و موقف 
دفاعي على الدوام . 
لماذا .٠‏ وصفىي التل ؟ . 
لم يكن من قبيل المصادفة ان تتشكل 
المحكومة الاردنية الجديدة برئاسسة 
وصفي اللمتل وليس برئاسة غيره مبن 
الذين يدخرهم الملك حسين اثل هذه 
الظروف . 7 فالميزات » المتي يختص 
بها وصفي الاتل والادوار المتي تعبها 
في تاريخ الاردن وآخرها دوره في 
مجزرة التصفية المتي نفذت صد العمل 
الفدائي قبل اسابيع » كل ذلك يجعل 
منه الرجل المناسب لتنفيذ سيامسة 
النظام الاردني في المرحلة المراهنة . 
١‏ قوصفي التل بلعب اصلا دور 
اللرجل الاول ضمن المجموعة التي 
استنقرها الملك حسين ووضع في يدها 
مقاليد السلطة الحقيقية قبل ان 
دباشر حملته المسكرية الاخيرة على 
العمل اللمقدائي . وهذه المجبوهمة 
يشدها ولاء قديم للعرقى اللمهاشسي 
ودجمع بين افرادها تاريخ مشتترك 
لودل من العمالةللاستعمار المبريطاني. 
وهو تاريخ كان يجعلها مهياة دائما للعب 
الادوار الحاسمة في تنفيذ سياسسسات 
المقمع والتصفية للحركة الوطنية 
خصوصا عندمآ تكون هذه السياسات 
مرةءطة بمؤامرات خاروية ذات “ابعساد 
دولية لا تقتصر على الاردن وحده بل 
نتناول المنطقة العربية آيضا . 
؟ ل ورغم انه لم يؤكل لوصفي 
المتل خلال المجزرة الدموية الاخيرة 
التي نفذت ضد المقاومة منصب رسمي 
مكشوف © فانه كان دتولى من وراء 
المستار قيادة المعمليات العسكرية المتي 
فاقت في عنفها كل اسالدب القمع المتي 
مارسها النظام الاردني قي تاريفه 
الطويل . وكين بدأآت الصدام سات 
استماد وصفي المتل وضعه الاصلي 
كضابط قديم في الجيش المبريطاني 
فارتدى ملابسه المعسكرية ونزل الى 
الميدان ليشرف بنفسه على أعمال 
القصف ضد المقيمات ولميرابط أمام 
« قصر الحمر » لحمايته من أي هجوم 
طاريء . وقد كان واضحا للذين 
عاضوا أيام المعركة الرهيبة في الاردن 
أن المكثيرين ممن نصبوا وزراء فيحكومة 
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[] تلطلاب والعمال 


الداوود لا يتولون في الواقع ادوارا 
فعلية وان قيادة اركان المحرب المشرفة 
على المجزرة كانت بيد مجموعة تدير 
العمليات من خلف الستار وعلى رأسها 
وصفي التل . 

؟ ‏ ويبدو أن الدور الذي للعبته 
قيادة أركان الحرب هذه في عملية 
التصفية » كان مقدمة اتحويلها بعد 
المتصفيةمن حكومة ظل فعلية الىحكومة 
علنية « شرعية )» تتابع من على مقاعد 
الحكم ما كانت قد باشرت به وهي 
تلعب دورها من خلف هذه المقاعد . 
وكان واضحا أن وصفيالتل هو المرشح 
الرئيسي لتولي المسؤولية الرسمية 
هذه المرة . أما الملسؤال عن سببتاخر 
الملك حسين في تشكيل وزارتهالجديدة 
برئاسة وصفي المتل حتى الاسبوع 
الماضي » فالمجواب عليه ان النظام 
الاردني كان بحاجة ‏ بعد المجزرة ‏ 
المى فترة من ١‏ التعامل » مع الوضع 
المعربي الرسمي ومع حركة المقاومة 
من اجل قطف الثمار السياسيةللمجزرة 
على سكل اتفاقات تكيل المقاومة 
الفلسطينية بالقيود من ناحية وتتبح 
له حرية المحركة من ناحية ثانية . ولم 
يكن باستطاعة الملك حسين أن يكشف» 
في اطار لقاء الملوك واكرؤساء المعرب 
وخلال الاتصالات الاولى مع المقاومة 
في القاعرة » عن نوع الحكومة التى 
ينوي تأليفها لان ذلك كان من شاناه 


تعقيد المفاوضات الدائرة انذاك . 
خصوصا وأن مؤتمر القاهرة قد 
تتى :2 تضيفة متلعتفة الك اتتراحلت) 
يقول باعادة الموضع السياسي الملى 
طبيعته وتشكيل حكومة جديدة مدنية 
(( تبعث الطمأنيتة في النفوس'» ! ومن 
هنا كان على الملك ان ينتظر وضع 
اتفاقية القاهرة اولا ثم التوقيع على 
« الاتفاق المتنفيذي العام » في عمسان 
وبحضور الباهي الادغم ثانيا » كي 
بنتقل ثالثا ؟لى تشكدل حكومة لا هي 
مدنية ولا يمكن أن < تبعث الطمانينة في 
اي نفس » ؟ : 

؟ لس وهكذا اتت الحكومة المجديدة 
استمرارا للحكم العسكري الفائستي 
المعميل الذي ذفذ المجزرة الدموية ضد 
حركة المقاومة الفلسطينية . فوجود 
وصفي التل ( وهو الضابط البريطاني 
المقديم ) على رآسها » واستمرار 
المراكز الوزارية المهامة بيد المسكريين 
الذين حكموا ايام المجزرة © والمحيء 
بوزراء جدد « مجهولين ») ليسوا اكثر 
من حاسية تابعة لوصفي اللمتل غ٠‏ 
ذلك كله كشف بوضوح هوية الحكومة 
منذ اللحظة الاولى لتشكيلها . وقد 
تحدثت أنباء عمان هذا الاسبوع عن 
صراعات سبقت تشكيل المحكومة 
الاردنية الجديدة تغلب في تهايتها 
التكتل المسكري المذي تحمل مسؤولية 
المجزرة والذي يقبض الان على زمسام 


السلطة . 

واذا كانت بعض الدوائر العربيسة 
الرسمية ( القاهرة ) قد اطلقتتلميحات 
يفهم منها احتجاج ضيني على المجيء 
بوصفي اللمتل الى الحكم > فان هذه 
المتلمبحات المخجولة لمن تؤثر في قليل أو 
كثير على مواقع الذين يمسكون مقاليد 
السلطة في مان باليد ذاتها التي. نفذت 
المجزرة . فالنظام الاردني يقطف الان 
ثمار المعون الذي تلقاه من الحكام 
المذين سارعوا « لموضع الامور في 
نصابها » ! وليس يجدي الان احتجاج 
مبطن أو سافر من هذه اللدولة العربية 
أو تلك » فالنظام الاردني انما يغرب 
اساسا بسيف الوضع العربي الرسمي» 
وهء بمضي في تحركاته مطمئثنا المى بقائه 
في <( الصف المعربي » من فوق كل 
الاعتبارات ! 
عودة الى سياسة الاستنز 

واذا كان مجرد تنصيب وصفي المتل 
رئيسا للحكومة جديدة يكفي وحدهملكشف 
الوجهة السياسية العامة للنظامالاردني 
في علاقته بالمقاومة الفلسطينية خلال 
المرحلة المقبلة » فان الاحداث التي 
رافقت هذا التنصدب قد آأتت تحدد 
بسرعة الاسلوب المذي يبدو أن المحكم 
المحديد سوف يتبعه في تصديه للعيل 
القدائي . وهو اسلوب ليس جديدا 
:ل نشكل انستئناقا لسياسة الاستنزاف 
الدائم لقوى المقاومة »2 وه يالسياسة 


ضرايبف عهال شركة للصنوعاث 


6 ل.ل 
1 


أضرب عمال شركة المصنوعمات 
المعدنية المحديثة ف حارة حربك لمدة 
أربعة آيام احتجاجا على تلوث المياه 
بالمازوت وانقطاعها بشكل متكرر » 
وبسبب احبار الشركة لهم على القيام 
بمهمة تنظيف المراحيض ونقل الاوساخ 
من كافة اقسام الشركة . وذلك 
بالاضافة الى المعاملة السيثة التي 
يكقونها من الادارة بوآاسطة محاسيبها 
من المراقدين » الاين يتصرفون معهم 
تصرفات اقلها الشتم والخرب احيانا. 
وكان آخر مثل على سوء هذه اللمعاملة 
قضية المعامل قاسم زيتون الذي ضرب 
من قبل أحد مديري المشركة ( فرببسد 
حموي ) لانه طالب بماء للشرب بحجة 
أن « العمل قبل الماء » » وقد تطورت 
قضية هذا العامل بعد تضامن رفاقه 
معه . وقد اثار المعمال اثناء اضرابهم 
قضية الرواتب التي تدفعها المشركة 
بعد حسم ايام الاحاد منها كما اثاروا 
مساللة ابقاء الرواتب كما هي اي 
ضمن حدود الحد الادنى رغم مرور 5" 
سنوآت وعشر سنوات على بدء عملهم 
في الشركة .. ويطالب المعمال بتسجيل 


المدير المسؤول مدير 


الادارة 


باسر نعمه 


الكويت ات المخقيج المعرفي ‏ السودان إمرء د 2 +22 


التحقوا بالعمل بمد ذلك العام فقط 
وأثناء الاضراب تدخلت ذقابة عيسال 


المجموعات الملتي بدات عملها قبل 
عام 1936 لان الشركة عمدت 
الى سحككن المسال الإأسلن 


بلدية طرابلس 
تصرف عمال الحدائق 


صباح الاربعاء الماضي استفساقحوالي أربعون عاملا في حدائق بلديسة 
طرابلس على قرار بفصلهم من العملطوال فصل الشتاء . وحجة المجلس 
البلدي ق ذلك أن الميزانية لا تتحمل ! 

ويبدو ان للميزانية مزاجها الخاص الذي يختلف باختلاف أنواع النفقات . 
فهي تتحمل مثلا المصاريف المنظورة وغيرالمنظورة للد المسجاد العجمي في مكاتب 
الرؤساء وصرفالبنزينالدائم للسياراتالخاصة تامينا للراحة . كما أنالليزانية 
لا تبدو مهتمة بتحصيل الضرائب مسزكبار المرأسمالبين المحلفاء » فلهؤلاء 
مكانتهم التي لا يجوز التعرض للها ! 

وقد تجمهر العمال المصروفون امامدار المبلدية لملاحتجاجعلى الاجراء ااتخذ 
بحقهم فاذا بهم أمام خطبة فصيحةالمقاها موظف كبير تؤكد على ١‏ ضرورة 
تطببق القوانين حفاظا على أموالالششعب » !! ولكن المعمال « عجزوا » 
عن فهم الموانين والمحفاظ على أموال الشعب بالطريقة التي يفهمها سيسادة 
الموظف الكيبر . فازدادوا اصراراعلى حقهم . وقد حضرت مجموعة منوم 
الى بيروت وتظاهرت تحت لافتات تدعو المى التضامن مع المعمال وتحصيل 
حقوقهم 3 


الت 


متطوهة الفارواتة ل وجلسة 


هائف :© 1690/0655 د صء 


ع ائولايات المتحدة ل 
[] الاتحاد المسوفياتي ‏ 


عم .مهم 


لءل 


المنكانيك وقامت بعدة اتصالات مع 


التي مهدت بها السلطةالاردنية للمجزرة 
الاخيرة خلال الاشهر التي سبقفست 
تنفيذها . 

فلقد سهد الاسبوع الفائت سلسلة 
منحوادث المتحرشبامقاومة واستفزازها 
في عمان واربد وغيرهما » وقد سقط 
بنتيجتها عدد من الشسهداء والجرحى . 

وقد كشفت مذكرة للجنة المركرية 
انظمة المتحرير الفلسطينية وقائع 
سنياسة الاستنزاف التي تمارسهسا 
السلطة فأوردت مجموعة المحهقائق 
التالمية : 

١‏ - تعلن اللجنة المركرية انظية 
المتحرير الفلسطينية ان التدابهير 
الاستثنائية ( الاحكام العرفية ومنع 
التجول والقيود المفروضة على حركة 
السير ) لا تزآال نافذة وان المجيش 
حافظ على مراكز مراقبة خاصة على 
مداخل عمان . 

؟ - لا بزال الجيش الاردني يحتسل 
مديئة الزرقاء . ١‏ 

؟ ل تقيم وحدات من الجيش بين 
وقت واخر جواجز على طريق عمان - 
الزرقاء وتوقف المسيارات وتفتضهسا 
وتصادرها احيانا . 

؟ ل في سمال التلاد وجنويه ا 
يعترض المجيش تحركات القدائييسن 
ويبمنعهم من العودة الى قواعدهم , 

ه ب لم يفرج عن جميع السجناء 
كما أن عملدات توقيف حديدة قد تمت . 


الحميعفة © 


الادارة والمعمال وخرجت بموقف متخاذل 
كانت غايتها من ورائه تمييع الاضراب 
بحجة ان الوزارة وزارة حديدة ولي 
البلاد عهد جديد لا يجوز احراجه !! 
لقد جر العمال بعد تدخل النقابة 
المى مفاوضات ثانية مع وزارة المعيل 
والشؤون الاجتماعية ومع مديرهما 
بالذات الذي أنكر عليهم آي حق من 
حقوقهم وطلب اليهم العودة الى عملهم 
دون أي قيد أو شرط ! وفي المقابلة مع 
المدير تدخل ااوظف في وزارة العيل 
والشؤون الاجتماعية وليم غريبوالتفت 
الى مدير المشركة فريد حموي قائلا : 
(( اصرفهم كلهم ولا حق عليك وانا 
ادبر لك .18 عاملا غيرهم » ! وانفض 
الادتماع دون الموصول المى حل . 


وتقوم في أوساط المعمال اليومدعوة 
لناسيس لجنة تحضيرية تعمل بشكل 
منفصل عن نقابة عمال الميكانيك 
وتتولى تنظيم المعمال كينبئق عنهم مجلس 
خاص يقوم هو بتمثيلهم وتنظيم نضالهم 
من اجل الحصول على حقوقهم . 


سارع المحمصاني »> متفرع من شسارعي بشارة الخوري وعمر بن الخطاب 
رأد ناليع بئانة قؤاد درون 


ب. لاوم سروت لبنان 


© ف الخارج : 0 آميركا الجئوبية ‏ استراليا .1 ل.ل 


دول أفريقيا . الهند! 8 ل.ل 


ايران ودول اوروبا ب باكستان 6٠‏ ل.ل 


في الحديث التلفزيوني الذي ادلى به رئيس 
مجلس الوزراء » صائبسلام » عشية الخميس 
ف 14 س ٠١‏ -س ./ا19اكشف عن فضيحةرابعة» 
في مسلسل الفضائحالمعروض الان على المراي 
العامفي لبنان ٠والففيحة»كما‏ ذكر رئيس الحكومة» 
تتعلق ببناء السجن الحديث ٠‏ 1 


فالتقدير الاول لنفقات بناء السجنكان 5 ملابين ليرة » أما الميوم فقد 
ارتفعت قيمة النفقات الى ١١‏ مليونليرة . 

( ليست هذه عي المرة الاولى المتي تحصل فيها مثل هذه الفروقات في 
الاسعار . وقد ذكرنا قف مكان اخر منهذا العدد نماذج عن قفرّات ف 
الاسعار الافرادية لبعض الاشفال قي احد الامتزامات المتي جرى تنقيذها في 
مبنى مجلس المنواب ) . 

اذا كان رئيس اللحكومة قد تكلم عنفضيحة السجن الحديث ©» فمن كقنا 
أن نستفسر من دولته عن آيهما كانيتكلم : المسجن الحديث للرجال ام 
السحن الحديث للنساء ؟ فكلاهمانضيحة ,وقد كان مسرح هيسن 
الفضيحتين رومية ‏ اتن حيث ببنىهذان السجنان . 

السجنان الحديثان بدات قصتهماعام ؟195 . اذ رسا المتزام سجن 
المرجال على المتعهد محمد رعد ,والتزم السحن الاخر المتعهد عوني الاحدب . 
وكان من المفروض ان يفرغ المتعمهدالاول من البناء في اواسط عام م" 

مبلغ ثمانية ملايين ليرة ألا آن1 بلغ ما ليث أن قفز الى عشرة ملايين 
ة . رغم ذلك فان السجن لم يبن . فسخوا العقد وصالحوا المتمهد . على 
؟. على عدم تنفيذه لاشغالالسجن واعطوه مبلغ خمسة ملابيين 

ة . وهكذا بقي الرجال بلا سجن. فاعادوا تلزيم السجن للاسراع في بناء 
سجن لهم . ومعلوماتنا ان المرجال مازالوا بلاسجن . 

أما اللنساء فلم يكن احسن خالا منالرجال . سجنهن كان من نصيب المتمهد 
عوني الاحدب وكان من المفروض أنتنتهي الاشفال عام 55 أي من سبست 
سنوات كان من المفروض أن يكونالنساء قد قعدن في سجنهن الحديث 
يطرزن »© ويحكين الحكايا . ولكنالسيدعوني الاحدب لم يكن على عجلة مسن 
أمره . لم ينفذ . فصالحوه هو الاخرواعطوه نصيبه من الصفقة . وانصرف» 
ليفسح في المجال امام غيره ٠‏ 

منذ سيم تسنوات ابدات قصةالسجن الحديث . بدأت بمبلغ ستة ملايين 
ليرة » وتمضي القصة في طريقهاتدوكها الابدي والفواتير والمخرائط 
والمكشوفات والحوالات .. لتصل الىعام .1510 وقد وصل البلغ المى ١؟‏ 
مليون ليرة » كما يقول رئيس الحكومة. 

وللوهلة الاولى تساعل المتتبعونلسلسل الفضائح عما اذا كان دولته 
يدري وهؤ يتحدث عن فضيحة السجنالحديث علاقة شقيقه مالك سلام بها » 
ام أنه قد تسرع بالحكي وتمجل فيه ؟ 

الا انه دين انبرى مالك سلام »بصنته رئيس مجلس تنفيذ المشارييع 
الانشائية المذي يتولى امر السجزالمحديث »© للرد على اتهامات رئيسس 
الحكومة ربط الناس بين اثارةالفضيحةوبين الخلافات « السياسية » القديية 
بين الشقيقين والتي من بين عواملهامصاهرة الاخير لآل كرامي ؟! 


تناولاتحملات الاعتقال 

01 التي شنها # حكلم 
يوس » كل مواطن من 

الممكن الاستناه فيه و 


ففي غمرة تصريحاته قال منسدوب 
الموكالة بأن الحكومة (١‏ قد تفكر في 
سلوب سياسي للوصول الى ثسوار 
الجبهة » » ويبدو أنه يقصد بالاسلوب 
المسياسي ارسال المجواسين لضرب 
الجبهة الشعبية لتحرير الخليج المعربي 
المحتل » ثم يضيف مؤكدا بأن الميزانية 
في جانبها الاعظم » تذهب الى المقوات 
المسلحة .. طبعا هذا هو الاسلوب 
الوحيد الذي يستطيع التعاطيفيه امثال 
طارق - وهو المشهور لدى كل 
العمانيين بأنه قاد ©» وبرفقة ضباط 
انجليز » الحملة المسكرية التي احرقت 
معظم قرى الجبل الاخضر ف عمان » 
ابان ثورة /1901 »© ثم خرج على اثر 
خلاف مع اخيه السلطان السابق » 
لينصب نفسه بكل بساطة زعيما للعمل 
الوطني . 

وبعد اشتعال الثورة في عمان » 
واستشهاد ثلاثة من الشباب المناضل 
وهم : الشهيد جمعة ثنيان ( راشد )» 
والشهيد علي هاشم ( خالد ) »والشهيد 
راشد عبد الله ( عبد الله محمد ) » 
شنت المسلطة المقابوسية حملسة 
اعتقالات تناولت عشرات المواطنين » 
ومن ضمنهم : احمد حميدان ( بحراني 
الجنسية ) يحيى حميد ( من عبان 


وهم يتكلمون ويتصورون 
.٠‏ في كل الاوضاع : 

يتكلمون عن هواياتهم 
وزوجاتهم واولادهم » 


كأن الصمت قد نستره ٠‏ 


وف ما يلي نماذج عن تصريحات 
الوزراء « المجدد » »© تلتقي كلها عند 
نوع صلتهم بالحكم ومشاريع التغيير 
التي طبل للها وزمر ‏ اللمتصريحات من 
عدد ( الصياد » المصادر بتاريخ 9؟ 
تشرين الاول س . 

الياس سايا : 

س ‏ هل يتهرب الاغنياء من دفسع 
الضريبة ؟ 

ج دلا اعرف هذا ٠‏ 
خليل ابو حمد : 

سى ل هل يعني الانفتاح وعدم 
التعقيد ان البنان قد يعترف بالصين 
الشعبية وكوريا الديمقراطية مثلا ؟ 
ج - يهمني أن أقول أن 
الاساس في لبنان هو انه ليس 


اكداخل وقد تخرج من الكليةالمسكرية 
في بقداد ) » بالاضافة الى احمد 
الربعي من الكويت » عبد المكريم علي » 
سمالم تاصر + ناصر منصور » محمد 
عدي البطاشسي ©» سعود المسالمىي . 
وجميع هؤلاء المعتقلين يحتويهم سجن 
كوت الجلالي (باستيل عمان الحجري). 
آما الاجهزة العصرية « اللمتمدينة » ألتي 
تددر هذا المسجن وعشرات مثله في 
البحرين وغيرها فهي الاستخبارات 
المتي تعمل بتنسيق مع المفابرات 
المركزية الاميركية > حيث تشرف على 
التخطيط والتنفيذ في منطقة الليج 
العربيباكملها ©» والمعروف أن من 
ضصمن مهام الاتحاد المزمع انشاؤه هو 
(( حماية المنطقة من تأثير الشيوعية » 
كما تقول بوضوح اوساط حككسام 
الامارات . الا ان الذي لا تريد ذكره 
هذه الاوساط هو أن الاتحاد سيقوم 
اصلا ليحمي الاستثمارات النفطية ‏ » 
ويؤمن عملية تصدير رؤوس الاموال 
المعالمية للمنطقة من ناحية» واستقرارها 
كمركز اتصال عاللمي »© تلتقي فيه شبكة 
خطوط تجارية عالمية من ناحية ثانية . 
وهو الامر الذي يقف عقبة في وجه 
وضع الجماهير الثوري الذي تحاول 
اجهزة الحكومات العميلة في المتخطقسة 
تكبيفه وترويضه لمصلحتها . ومن أجل 
ذلك استخدمت هذه الاجهزة وسائل 
عديدة كان من بينها محاولة تحقيق نوع 
من الانفراج المسياسي في بعض المناطق 
بشمكل يحردى على عدم حدوث!يانقطاع 
في السلطة . ولكن هذا الانفراج لم 
يمنع تلك الاجهزة من المعودة سريما 
الى اسلوب القمعو الارهاب عندما كانت 
تحس بأن المتحرك الجماهيري غير قابل 
للامتصاص من خلال بعض الاجراءات 
ذات المظهر « المديمقراطي » الخادع . 


مى - من المعروف أن المنظام المقائم 
هو الذي أتى بكم الى الحكم فهل أنتم 
مع المنظام 0 ضد المنظام ؟.. 


الا #مضمونه» 0 مه 
هذا المضمونبالتفرج منالخارج 
بل بالعمق من الداكل + 

جميل كبي : 

س انتم الشباب الذين أتى بكم 
المنظام الى سدة الحكم » ما هو موقفكم 
من النظام ؟ 

0-3 بما أن ثورة النظامم 
هي ثورة من فوق كما قال 
الرئيس سلام 3 وليست ثورة 
من تحت » فان هذا يعني ان 
النظام ارتقى الى اعلى مراتب 
الارتقاء 3 

جعفر سرف الدين : 

س ‏ هل كان لك اينشاط سياسي 
قبل ١‏ 51 
ع اتابع بنو 
خاص الحنرال ديفول »وأعتبرة 
اخر محاولة لنفخ روح هحديدة 
ف الحضارة اللاتينية ٠‏ وامل 
أن تكون هذه الروح كافية ٠٠‏ 


5 


ااا 


جماعة ”افيا 
بين الترويروالقق ا 


نشرت « الاخبار » 0 
الناطقة بلسان القيادة 
الانتهازية اليمينية للحزب 


« الحرية » تناول | 
التروتسكية ٠‏ 


ولما كان التعليق كم تصل فوائده | 
الا لمدد ضئيل من قراء الجييده | 
الجماهيرية »2 المتي تحرر بواسطةمقص 
معمل في نشرات وكالتي تاس ونوفوستي 
نقطيعا واختيارا » رأينا أن نعههيم 
على قراء « الحرية  »‏ الناطقة 
بلسان اليسار الصفير في تشي | 
«الاخبار» هذا المنص كاملا » غفيه 
تكثيف كلفكر النير الذي تفتح بواسطته 
المقيادة الانتهازية أعين «( الجماهير ) 
على الحقيقة والصدق . 


« جماعة «الحرية» دخلوا مرحلسة 
حديدة 


غبعد أن كان نشاطهم « المنظري »“ 2 
متمركزا في جمع ما تكتبه امهسسات 
الصحف المادية للحركة الشيوعية 
سمبنية آم يسارية كالاكسبريسو النوفيل 
اوبسرفاتور واللوموند عن الاتصاد 
السوقياتي والمحركة الشيوعية العالمية 
وقولبة هذه المقالات في اسلوب آخر غير 
ناسين أن ينسبوها الى عبقرياتهم 
المخلاقة الحجياشة « غير المعقدة » ! فقد 
انتقلو! الى نمط جديد في المعمل هسو 
النسخ الحرفي لا تكتبه الجرائد 
والمجلات وما تحتويه خزائسن الكتب 
القديمة . 

وكيف كان ذلك كما كان يقول دمنة 5 - 

فقد طلع علينا نساخو الحرية في | 
عددهم الصادر بتاريخ 1١2‏ ل هو ا 
61 رقم 212 بمقال ( المتروتسكية 
مرض الستالينية الانتهازي » القصد 
منه تيرئة انفسهم من تهمة الانتمساء - 
ال التنظيمات التروتسكية ,. 

ومن الفيض الهادر قي هذا الخال ' 
قرأات شيئا اذعلني أذ تضمنت احهدى . 
فقرات المقال زعما بأن الحاكمين في 
الاتحاد الكسوفياتي الان هم فوروشيلوف 
( توفي عام 1554 وكان مبعدا عمسن 


م ار 


الل 


< السلطة قبل ذلك بكثير ) مولوتوف 


( نزيل المستشفى الآن ومبعد عن 

السلطة منذ 1965 ) كيروف ( توفي عام 

5 ) وجدانوف ( توق عام 8م156 ). 
وهذه هي الفقرة كما وردت في عدد 

« الحرية » حول المقال الانف المذكر 

2١ وخلال المحاكمات استكملت اعادة‎ ٠ 

النظر ف تاريخ الثورة الروسيحة 1 


ادوار آخرى فاذا بتروتسكي وهو آحد 
مسؤوكي اللجنة العسكرية التي نظمت - 
الاستيلاه على المسلطة والمسؤول الاول 
عن ديبلومامية الثورة ( مناوفيك 
درست - ليتوفسك ) ومؤسس الجيش 
الاحمر غاذااذه شخ تانوى ل تدخز | 
الى المسرح الا ليقف في وجه لينين . 
بينما يختال على المسرح < ابطال »اهم | 
فوروشيلوف » مولوتوف » كيروف | 
وجدانوف . ومن باب اللصدفة بالطيع - 
ان يكون هؤلاء « الابطال » هم حكام - 
اليوم » 1 


هل يمكن أن تصل المسذاجة باحد 

( جهابذة » الليسار المصغير اللى حد ان / 
لا يعرف أن فوروشيلوف وكيروف 
وجدانوف قد ماتوا وشبعوا موتا . أم 
أن القضية قضية نسخ حرف عن احد 
الكتب القديمة المعادية الحركةالشيوعية 
كتب قبل عام 1996 ( سنسة وفاة 
كبروف ) الم ينتبه ناسخه وهو ينسخ 
الى هذا الخطا الناشىء عن اختلاف 
التواريخ ؟ 


1 با نساخوالحرية. .لحد هوزوبيس. » 


صبيزا 


يتضمن هذا الحديث الذي اجراه العليف 
الاخضر « للحرية » مع رفيق ثوري مغربي » 
مجموعة اراء وتحاليل تلقي ضوءا علىالوضع 
السياسي الراهن في المغرب ٠‏ ونظرا لطول 
الحديث ‏ واهميته ل تنشره « المحرية » 
على حلقتين » في الاولى يتناول الثوري 
المغربي الوضع الراهن للعلاقات الطبقية ني 
المغرب. : نضالات الميروليتاريا والبحركلة 
الفلاحية وطبيعة التحالف الطبقي السائد .وق 
الثانية يتحدث عن دور الحركة الطلابية وعن 
انعكاس مجموع النضالاتالشعبية على التحالقف 
الطبقي السائد وسياساته الراهنة والمحتملة. 

« المهرية » 


هذا الحديت احريناه ‏ 
]0 غضون الاسابيع الماضية هم 
رفيق ثوري مغربي ٠.‏ وهو 
للقارىء العربي لوحة 
ة عن النهوض ألعفوي 
0 ار ف المغرب 
٠٠‏ وعن أمكانيات الانفجار فى 
دلد تستطيعثورة شعبية مملحة 

فيه أن تكون نقطةٍ آذ 

0 ان كله 0 تمر 

ع خ0. 


س ماذا يميز الوضع الراهن 
للعلاقات ,الطبقية بالمغرب ‏ 


ج : الخميزة الاساسية هي أنه بعد مرحلة . 


كاملة من امركود امتدت من 18 مارس ( اذار ) 
8 الى .ل بدأت المنضالات الجماهيرية مسن 
:مجموع الطبقات الثورية تتصاعد : ممسسن 
البروليتاريا خاصة في قطاع النسيج » من 
المفلاحين المفقراء امراديكاليين ومن البورجوازية 
الصذيرة . طبيعة وابعاد هذه النضالات 
تختلف » كما سنرى » حسب الهوية السياسية 
لكل طبقة ٠.‏ 


البروليتاريا تناضل . 
ضد الاضطهاد 


في الطبقة العاملة المفربيةقطاعان حساسان: 

أ س قطاع بروليتاريي المناهم . الدافسع 
الجوهري لهذه النضالات هو الخطر الذي يهدد 
المعادن . اسعار المعادن وخاصة اللنهاس 
منخفضة عالميا .. ولهذا فان المبورجوازية 
البيروقراطية والرانسمال الاستعماري الجديد 
الاميركي بالتحديد خفضا توظيفاتهما في هذا 
ألقطاع . وترتب هن ذلك طرد العمال خصوصا 
في معمل الرصاص ب «احولي » » في قلب 
الاطلس المتوسط ؛ وهو محاط بالفلاهين . لقد 
تجاوب الفلاحون عفويا مع اضرابات عبسسال 
المعيل . 

ب ل قطاع المنسيج » هذ! اللقطاع تسيطر 
عليه البورجوازية الموطنية اساسا بورجوازية 
حزب الاستقلال . لانه الان » بفضل سياسسة 
تدخل: دولة الحسن الثاني في الانتاج مرارفي 
غائبيته المى ملكية المدولة . تقسيم العمل 
المدؤلي يترك للدول المتخلفة التخصص في 
النسيج . وهكذ! أصبحت الدولة مسيسرا! 
مباشرا لهذا القطاع لدعلاقاته بالاستعمار . منذ 


آسيطرة. الدولة عليه فرضت سياسة معادية 


بشراسة للعمال : تخفيض الاجور » تكثيسف 
وتائر العمل المشاق » سورء المعاملة والاضرابات 


الاخيرة كانت احتجاجا من المعمال على الصفع 
والجلد بالسياط . وقد جرت هذه الاضرابات 
في معمل ١‏ ليدامو » بناحية المثمار الذي انتقل 
للدولة ويشرف عليه الموزير ‏ المعلم عبسد 
الله ابو طالب وزير الخارجية . وق معيل 
« فيل روك » بالمرباط الذي يشرف عليه الامير 
عبد المله . نذكر عرضا أن المنضج المعمالي 
بلغ في هذا العمل الاخير درجة لم يسيبق لها 
مثيل فقد هدد عماله بعد شهرين من الاضراب 
المتواصل > ضد نصيحة المقيادة اكنقابية » 
بالتسيير المذاتي للمعمل . وهناك نضالات في 
المقطاعات المعمالميةالاخرى ففي المعاملالصغيرة 
مثل اككاوتشوك والعجلات اللهددة بالفلسق 
يضرب العمال لابقائها مفتوحة . كما اكتست 
نضالات عمال السكة المحديدية » الميناء » 
السكر » وعمال المعجلات اهمية كبرى هذه 
السنة . مطالب المعمال مركزة على اجبار 
السلطات على الاعتراف لهم بقوانينهمالاساسية 
وعلى ايقاف المتدهور المتزايد في قترهيم 
الشرائية .. في المواقع العمال واقفون بيين 
مطرقة ارتفاع الاسعار والضرائب وسندان 
تجميد الاجور . والمفوارق بين اجور الممبسال 
المباشرين كعملية الانتاج والكوادر المتي تنظم 
عملية الاستغلال فاحشة : م بالكة من 
أصل .55 امف عامل ني المقطاع المخاص لا 
يحصلون الا على ٠ه‏ بالمئة من مجموع الاجور 
المدفوعة في هذا المقطاع بينما ه بالمئة يحصلون 
على 55 بالمئة من مجموع هذه الاجور . 
المفارقات في هذا المقطاع لميست الا صورة 
مصفرة عن الواقع المصمالي في مختلفالقطاعات 
الاخرى ؟ ملايين ونصف من المعمالو المبروديتاريا 
اكرئثة والبؤرجوازية الصغيرة الكادمسة 
يتقاسمون 15 بالمئة من الدخل المقومي . بينما 
المعمرون الاجانب والبورجوازية الكبسرى 
وبيروقراطية المدولة والاقطاعيون المايسن لا 
يتجاوز عددهم بضعة الاف يحصئون على مه 
بالىئة من المدخل القومي . المدخل القومسي 
الاجمالي مليون فرنك توزع كما يلي : 
المعمرون الاجانب ..2 مليون . الاقطاعيون 
9 مليون . بورجوازية المدن 2.٠.‏ مليون . 
والباقي .150 مليون مقسمة على سكسان 
الارياف . 
وباختصار فالنضالات العمالية شساملة فيقطاع 
المنسيج واخذة في الامتداد الى باقسسسسمي 
القطاعات . وهي ليست مطلبية فقط بل 
سياسة أيضا .. موجهة ضد الاضطهاد 
المزدوج القومي والطبقي : ضده القبع 
البوليسي وضد نهب الراسمال الاجنبي . 
هذه المنضالات بدأت عفوية , لكن طابعها 
العفوي لم يعد هو المقائب . فركم انه لم 
توجد حتى الان اكنظمة المركزية التنسيق 
نضالات جميع العمال : الا ان هؤلاء بادروا في 
. عدد من المعامل للتنظيم اللسري دفاعا من 
مطالبهم اليومية التي تتهاون بها وتسسساوم 
عليها النقابة الاصلاحية وأيضا لتسجيلمواقف 
سياسية معارضة لواقف الاحزاب .' 
الاتحاد المغربي للشغل بقيادة معجوب بسن 
المصديق للم تكن أله اية مبادرة في هذهالنفالات. 
بل انه في أحيان كثيرة يعارضها ويطالب المعمال 
بفك الاضراب . وف احيان اقل © ولتضليل 
التعمال ؛ يجمع لهم مساعدات مالية . أمسا 
الخط المركزي لهذا الاتحاد فهو اما الصمت 
أمام الاستغلال الموحشي وامام صفع العمال 
وجلدهم . واما المتفاوض من وراء ظهسسر 
الجماهير المعمالية مع المعلمين واجهسسزة 
الدولة . والجدير بالذكر هو أن الكوادر 


الاساسية لهذا الاتحاد ليست من المعمال بل 


من الموظفين في جهماز الدولة البوليسية . 
ويسمح لهم بالتفرغ وتدفع لهم مرتباتهم ... 
لمكن بأي ثمن ! ولهذا فان المعمال غالبا لا 
يسمعون لهذا الاتحاد قولا » وهم يخوضون 
اضرابات عفوية لا تشرف عليها المنظمات » 
متمردة على أوامر المنقابة » وعلى التقسيم 
البورجوازي » المقبول من البيروقرا طإسسة 
المنقابية » بين المصالح اليومية والمصالح 
المتاريخية للطبقة العاملة » وبين نشاطهيما 
السياسي ونشاطها الاقتصادي . 

الخاصة المميزة للقيادة المنقابية المبيروقراطية 
الراهنة هي الحذر من الجياهير المالية 
ومقاومة ردود فعلها العفوية . 

س لس وما هي مواقف قيسادات 
الاحزاب المسياسية من هذه 
المنضالات ؟ 

ج : مواقفها ليست اقل سوءا » نوعيا » 
من مواقف الاتحاد المغربي للشفل » المعبيل 


. للبورجوازية بقطاعيها الخاص والحكومي . 
الاتحاد الوطني للقوى المشعبية «1.,و.ق.ش » 


مس الامين المعام للنقابات م. بن اللصديق هو 
أحد كبار قادته الاصلاحيين ‏ وحزب المتحرر 
والاشتراكية (( ح.ت.ثى » الحزب الشيوعي 
سابقا ‏ يقفان موقف الصمت والعجز ... 
باستثناء مبادرات فردية صادرة من بعض 
مناضلي هذين اللحزبين : جمع مساعمدات 
مافية للعمال المضربين . اما حزب 
الاستقلال فقد حاول عبر صحافته احتواء 
نضالات العمال بوسمائل سهلة : نشر رسائل 
الحساندة والدعم الملفظي لا فير . 


لماذا انتفاضات الفلاحين ! 
س - هل تستطيعون رسم للوحة 


ممائلة للمساألة الزراعية ١‏ 

ج : في سبيل فهم المعناصر المكونة للمدسالمة 
الزراعية فهما تاريخيا صحيحا يجب عرضها 
من خلال حركة تكونها التاريخي .. لكن ذلك 
يضيق عن نطاق هذا الحديث . وسنتدارك نلك 
في تحليل طبقي شامل سنصدره قريبا . للكن لا 
بد من الاثسارة المابرة الى بعض المعطيسات 
الاولية : من اصل 16 مليون مغربي يوجد 6 
ملايين من الفلاحين . وهم يتقاسمون مع مليون 
من الفئات الاجتماعية الريفية .؟ قله مسن 
اللدخل اكقومي . 

منهم ؟ ملايين من المفلاحين المعدمين 2. 
والمدخل السنوي كلفلاح المفربي خاصةمنزسكان 
الناطق المريفية والجبلية لا يتجاوز ..؟ غفرنك 
سنويا . بينما دخل الفرد من الطبقات المالكة 
المكبرى يتجاوز ...7 فرنك . وتأتي الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة لتجعل وضع اللقلاح لا 


يطاق . مثلا اكرسوم على المسكر الذني يمثل ' 


.6 بالمئة من استهلاك المعمال والفلاعين 
المغاربة تضاعفت بنسبة ١١.‏ بالمئة . وهناك 
اكثر من مليون عاطل من السكان القادرين على 
العمل . أكثرهم من البروليتاريا الزراعية .. 
التي تستورد منها المناجم الفرنسية سنويا 
عشرات الالوف .. بطريقة تعيد كلذاكرة كيف 
كان النخاسون يستوردون العبيد الافارقة : 
يوم السوق في المقريسة يأتي سماسرة شر 

المناجم .. يجمعون » بعد فحص اوكي » مثات 
الفلاحين ويذهبون بهم الى>اكادير حيثيعرضون 
على فحص طبي دقيق © لامتحان مدى قدرتهم 
على تحمل الاشغال الشاقة في مناجمالشسمال» 
والصالمحون منهم للعمل يساقون كالاغنام في 
باخرة , جوازاتهم لا تسلم اليهم بل للسمسار 
المذي يسلمها في المرفا الى ممثل القنصلية 
المفربية الذي يحتفظ بها ويسليهم بدلا منها 


اا 


عويات لا تسمح لهم بمغادرة دائرة المنجم . 
والقصد من ذلك هو منعهم من الفرار الى 
المدن الفرنسية بحثا عن أعمال اقل مشقة. 
ومنعهم آيضا من العودة الى المغرب . غالبا 
ما يعودون بعد © سنوات ليدفنوا في أرضضي 
ألوطن ! أما شروط كياتهم قلا تصدق .. 
مثلا يسكنون في معسكرا تالاعتقال المنازية 
في شارل لودوا . 


لفهم أسباب المنضالات المفلاحية يجب تتبع 
سياسة المحكم الزراعية : منذ 15764 اعطى 
المخطط الزراعي الرتبة الثالثة للفلاحة بعد 
السياحة وتكوين الكوادر . أما المخطط 
الخياسي ( 1951 ) فقد أعطاها المرتمسة 
الاولى . لاذا ؟ لان المغفرب بلد زراعي .1 
بالمثة من الماخل المقومي من المزراعة » وهو 
متخلف حتى على المستوى الزراعي نفسه . 


بعد الاستقلال تقلص الانتاج واستمر في 
الانكماثى الى 1937 . سبب ذلك كامن في 
علاقات الانتاج : سيطرة الاقطاع(١)‏ المذي 
يستثمر جِزءا من أراضيه فقط .. ويترك الجزء 
الاهم للمراعي . ويصح اللمقول ان الاقطاعييسن 
المغاربية هم رعاة اكثر منهم فلاحون . يضساف 
الى ذلك ظاهرة التغيب ( عدم الاقامة على عين 
الارمى بل في المدن ) المتي افردت ظاهرات 
انتاجية متخلفة : الرباعة والتأجير . المقطاع 
الاساسي من الفلاحين المباشرين للانتاج هم 
الفلاحون الفقراء الذين يمارسون الخماسمة 
والمشاركة ( كأن يقدم احد الفلاحين المعراث 
ويقدم الاخر المااسية الخ ) وهم يستغلون أرضا 
اقل خصوبة وبأدوات تذكر بعهوذ ما قبل 
التاريخ . هذه كانت مميزات الفلاة 
المغربية قبل 1958 . 


من التناقض بين علاقات الانتاج والحاجة 
المى تطوير الانتاج بدأت العلاقات الاقطاعية 
تتحطم .. وعلى انقاضها ظهرت طبقة مزكبار 
الملاكين العصريين ما زالت محدودة . فالاراضي 
المسترجعة دن المفرنسيين بعد 89 لم تعد الى 
الاقطاعيين بل عادت المى الدولة المتي تستفلها 
بواسطة متصرفيها . كنتيجة للتناقض بين الدولة 
والفلادين الفقراء اختفت ظاهرة الخماس . 
المولية التي أدت المى ذلك هو أن الفلاح 
المتسفير لم يعد قادرا عنى استخس دام 
المخمادس الا اذا كان غير مديزويمتلك وهكتارات 
على الاقل . ولا يستطيع .الفلاج الصغير 
المدين دائما للدولة بقروض الحبوب والمديسن 
دائما للاقطاعي ‏ المرابي بقروض المربا » ان 
لا يكون مدينا ٠‏ 


هكذا انتهى الخماس كظاهرة اقطاعية محضة 
وعوضسه عند المفلاحين المفقراء » المكراي : 
في موسم الفرس او قي المراخل الاساسية من 
العام الزراعي يستاجر الفلاح احدا يساعده 
على حرث الارض مقابل نقود لا مقابل حبوب . 
اللكراي هو مرحلة انتقالية بين الخماسو المعامل 
الزراعي الدائم . 


١‏ م يستطيع الانسان أن يشك بوجود 
الاقطاع .حاليا بالمقرب . اذ نمظ الانتاج 
الاقطاعي بالمعنى التاريخي يتميز ابساسنسا 
بفقدان السوق الوطنية الواحدة ٠‏ وربما كان 
أعل خطلا اماك كل اللككة ا اللقنا ته 
التقليدية . لكن لم افعل ذلك لان دوري 
الاساسي ف هذا الحديث هو تسجيل اراء 
الثوري المغربئي + عع 


المفربية .. ادخلها المخطط المثلاثي ثم على 
نحو اكثر حسما الخماسي . هذه العلاقسات 
الرأسمالية هي » بالاضافة المى .عجز العلاقات 
الاقطاعية » افراز لضغوط السوقالمرأسمالية 
الامبرياللية اذتي تقرض الحكم تريد المتمامل مع 
رأسمامية زراعية عصرية . 


لقد دشنت سياسة التخطيط المفلاحي صعود 
الطبقة البيروقراطية المى مسرح التاريخ . 

قبل 8 حاول النظام مساعدة الاقطاعيين 
على التحول الى رأسماليين فأسسس عدا 


مؤسسات اهمها مكتب المري .. لكن التجربة | 
فلت لان المأسكل المطروح لم يكن يتطلب حلا 


جزئيا بل حلا ساملا . ولان ازمة الاقطاع في 
اجتياز مرحلة: الانتقال المى الرأستمالية كانت 


حادة وشساملة . وأصبح واضحا للحسن الماني ‏ 


أن المسألة ليست مسألة تدابير ادارية بل 


منسانة ما هي الطبقة المتي يجب أن تحكلم 0 


المفرب . هكذا ظهرت مع المخطط الثلائني 
( 1938 ) المبورجوازية المبيروقراطية التي 
اتخذت عددا من التدابير : اقامة الملسدود » 
اللقروذي اللمفلاحية وقانون الاستشعارات 


الزراعية . وبكلمة يمكن تلخيص سياسة | 


الحم : 


لبون هكتار ) . 

؟ ل رفع الانتاج . وهذا يتطلب أن يصبح 
نمط الانتاج مخثلفا نوعيا منع التغيب واصبح 
اهمال الارفضي جنحة يعاقب عليها القانون 
بالانتزاع . 


أصبحت المبورجوازية البيروقراطية نندخل 
بشكل مباشر اساسا تي قطاعي الزراعة 
التصديرية والمزراعة الصناعية : في الحوامض 
والبواكير او في زراعة القطن »© لاهمية صناعة 
المنسيج » وزراعة الشمندر الاساسي لصناعة 


المكر. 

هذه الانواع انزراعية كلها عصرية وتطلب 
انماط انتاج عصرية : الات » ماء > مواد 0 
كميائية .. 


المفلاح اللمصغير عاجز عن الوفاء بهذه 


المطلبات ٠.‏ ولهذ1 هالزراعة القطرية ال 1 


من ميدان الفلاحين الفقراء . ومن هنا بدا 
اجلاؤهم قهرا عن المناطق الصالحة نزراعة» 
هذه المنتوجات الاساسية للفلاحة المغربية > 
وانتزاع املاكهم بقوة المقانون الذي هو ليس 
الا العنف المبورجوازي مقننا . 


سياسةالسلطة المطبقية فيهذا المجال تتجلى 
بكامل الصفاقة : بينما ترى أن دورها » 
بسياسة المسدود ومكاتب الاحياء المجهوي » 
هو تربية الفلاحين المكبار خاصة فلاحي الشممندر 
على تطوير اسساليب استثماراتهم » فان دورها 
بالنسبة للفلاحين المفقراه هو المطرد والانتزاع. 


حتى في قطاع الحبوب المذي كان المجال 
الاساسي للفلاحين المصفار أذخلت عليسسه 
تجديدات اهمها التخطيط : تحديد كمية ونوعية 
الانتاج لكل هكتار . واستعمال المري اصبح 
المزاميا . والنتائج المعملية لذلك هي أنالسلطة 
تكفلت مرة أخرى باجلاء الفلاحين الصغار عن 
أراضيهم نيابة عن الفلاحين العصريين المكبار. 
الخطاء المقانوني لمملية الانتزاع بمو المخطط 
الذي يعمطي للدولمة حق انتزاع الملكية مسسن 
الفلاخين المفقراء الماجزين » طبما » مزتحقيق 
شروط المخطط الرأسمالي . 


الاراضي !إنتزعة تعود » في حالات غير 
نادرة » الى الوزراه او الى الامير عبد الله 
او الى الملك نفسه . وعموما تعود الى المدولة 
الني تديرها بواسطة « طبقة » الموكلاء الذين 
يتميزون بالسرقة المنهجية ٠‏ 


سساح السللك كك 


لمقد بدأت تظهر علاقات راسمالية في اتزراعه ‏ 


- ل توسيع الاستثمارات ( مشروع احيساه‎ ١ 


عن الادتماع الذي وصفته 
جرد بدة الاخبار بانه <( استثناني 
هام » للجنة المر كزية للحصسز ب 
الشيوعي اللبناني» صدر تقرير 
يعالج اللوضع العربيبعد مجازر 
الاردن ووفاة عبد التاصير 
ويستعيد الاحداث التي سيقت 
هذين الحدثين : تقديم الولايات 
المتحدة الاميركية لما يسمي 
بمبادرة روجرز والموافقمة 
المصرية على هذهالمبادرة وردود 
الفعل المختلفة التي برزتحولها 
٠٠‏ (الأخبار ه؟أس.ءاس./191) 


تستعيد هذه الوثيقة ل عبر معالجتهسا 
لاحداث الاشهر الاخيرة ‏ المواقف المعهودة 
اللشيوعيين الأبنانيين من قضايا : المقاومة 
الفلسطينية الانظمة التقدمية ‏ تحركسات 


٠‏ امحل السياسي اإتعلقة بالمتنزاع العربي ل 


الاسرائيلي ... من هنا عدم تميزها بالمجدة مما 
بنفي ضرورة' المتوقف عند المسائل التي 
تثيرها .. لكن هذه الوثيقة من أناحية اخرى 
تمثل نموذجا يلخص » بوضوح اكير وفي صياغة 
واحدة » منطق الشيوعيين وطريقتهم في معالمجة 
القضايا » رأينا ضرورة التعليق السريع عليه 
لانه ‏ عبر هذا المتقرير ‏ يقطع تسوطا بعيدا 
في الديماغوجية المسياسية وعدم الامانةالحقيقة 
التي طالما جهد الشيوعيون ( لاعادة الاعتبار 
البها » ! 7 


يقوم هذا المنطق على استمادة الحدث 
( تقديم اإبادرة الاميركية مثلا ) ويعيد ترتيب 
تفسيره من جديد ( افتراض اهداف محددة 
لئمبادرة ) في سياق منطقي ( تسكلي ) يحدد 
مقدمات منترضة ( عدم المقبول يعني كذا 


,والموافقة تعني كذا ) يترتب عليها نتافج 


محتومة تفرض على اللمقارىء فرضا ( ضرورة 
الموافقة ) . هذه الطريقة الشكلية في تفسير 
الاحداث وصباغتها > التي اقل ما يقال فيها 
أنها تجاني الامانة المسياسية لشيو+ييمسن 
مفترضين تجاه جماهيرهم » لا تواجه الحقيقة 
( حقيقة المقبول بالمبادرة الاميركية مثلا كتعبير 
عن سمي لحل تفرضه حدود المصالح المطبقية 
القائمة ‏ الا بقدر ما تكون طيعة الخضوع الى 
منطقها الخاص ( وهذا هو مضمون الانتهازية 
بالمتحديد ) ٠‏ 


المتقرير الصادر عن الاجتماع ( الاستثنائي 
الهام » بصفحتيه نموذج على هذا المنطق ..٠.‏ 
سنكتفي بايراد بعض الامثلة : 


يسوق التقرير اهدافا ومقاصد توختهسا 
الامدزيالمية الاميركية ضد حركة التحرر العربية 
بتقديمها مشروع روجرز » لا تقل غرابة عن 
المتفسير المهيكلي ( امبادرة كتمبير عن «حقائق 
المقوة » ) . ما هي هذه الاهداف ؟ : ايقاف 
التطور على جبهة المقناة س كسب الوقت ل 
تعميق امخلاف في قلب حركة التحرر المعربية ‏ 
اعطاء القوة للرجعية المعربية وعملاه الامبريالية 
وبعث فكرة فتح الحوار مع أميركا س أساءة 
المعلاقة ( المتي تنمو وتتوطد ») مع الاتحصاد 
السوفياتي « المقوة الطليعية والاساسية في 


المحركة الثورية العالمية  »‏ تعميق الانقسام 


بون المدول العربية في حال الموافقة . 


كل هذه المقاصد الشريرة كانت تقف اذن 


2 وراه المهدف من تقديم الولايات المتحدة لمشروع 


روجرز . سيبدو مشروعا هكذا أن يتسال 
القارىء :. ولماذا وافقت مصر على هذه 
الجادرة الخبيثة ؟ وياتي الجواب ‏ النتيجة : 
لانه « قٍ حال عدم موافقة الجمهورية المعربية ‏ 
المتحدة على الجادرة فان ذلك كان سيكون 
نقطة أساسية تستند اليها آميركا والمصهيونية 
العامة لاظهار امعرب بأنهم هم الذين يعرقلون 
كل حل »© واتخاذ المبرر من ذلك اتقوية 
اسرائيل والقيام بواسطتها بمغامراتعسكرية 
ضد ج.ع.م خصوصا وضد البلدان اللعربية 
كلها » ! 


الانهزاميون العرب ما قبلوا بكل نتائج 
موافقتهم على البادرة الاميركية الا لكي لا 
بظهر العرب « بأنهم عم الذين يعرقلون 
كل حل ... » !. بمثل هذه الامانة للحقيقة 
حقيقة سعي _الانهزاميين المعرب وراء حل 
استسلامي يحفظ أهم مصالحهم المطبقية ‏ - 
يعيد الشيوعيون ترتيب حقائقهم . وكن نقف عند 
تذكيرهم » وتقربرهم قد دبج في اواسط تشرين 
الاول » ان الامبزيالية الاميركية كم تنتظر 
(ر المبرر من ذلك ( عدم الموافقة ) لتقويمة 
اسرائيل ... » ومدها بمزيد من الطائرات 
والديايسات ٠.٠.‏ 


لا يتوقف التقرير عند دلالة المقبول المصري 
الاردني بالمبادرة الاميركية والمصلة المباشرة 
بين هذا القبول ومؤامرة المسلطة الاردنية ضد 
المقاومة الفلسطينية . فهو عندما يتوقف 
مطولا عند « بعض ألنقاط الاساسية في تحديد 
المسؤوليات والنتائج المتي- اسفرت عنهلا 
معازر الاردن » لا يذكر كلمة واحدة عن 
« مسؤولية » المقبول بالمقترحات الاميركية في 
التمهيد للمجازر ... على الممكس من ذلك 
فان التقرير يآخذ على المقاومة تصديهما 
للمشروع الاميركي ويعتبره « قورطا » ( في 
معركة جانبية خطيرة النتائج حول مشقروع 
روجرز » ! ويدين ما يدعوه ( اسوأ » مظاهر 
هذا التصدي « في المظاهرات المعزولة التي 
نظمتها ( المقاومة ) في عمان » !! 


ويعتبر أخيرا ان هذه المواقف قد ششكلت 
(( عناصر سسلبية » استفاد منها كل مسن 
آميركا واسرائيل والرجعية المعربية . كيسف 
استفادت اسرائيل مثلا ؟ : « فان اسرائيل 
التي أزعجتها موافقة عبد المناصر على المبادرة 
الاميركية وعمقت التناقضات بين احزابهها 
الحاكمة » وجدت الفرصة © فيما بعد » 
واصطنعت المبررات للخروج من المحادثات. .» 
.. وهو ما اعلنت المقاومة مرارا ( في المجلدى 
الوطني الاخير ) انه هدف نضالها الاساسي في 
هذه المرحلة ( تفشيل المحادثات ) .. أما أن 
يتم تجاهل مسؤوليات بكاملهاز المقبولبالمقترحات 
الاميركية ) وقلب الحقائق راسا على عقب 
( المتصدي للمشروع الاميركي © تورط في ممركة 
جانبية ) فهو بالفعل ما يستحق التساؤل عن 
الهدف منه : مجاراة موجة اعلامية مشحونة 
باضائيل هيكل وابواق بيروت المأجسورة ؟ 
المدفاع عن دبلوماسية السوفيات وحكفائهم 
العرب بأي ثمن حتى على حساب تمسرف 
الجماهير على الحقائق ؟ قناعات امدتهسا 
« المعلنية » بروح من الانظمة ؟ ام كل هذه 
الامور مجتمعة ؟ ولكن اين الامانة للحقيقة في 
كل هذا ؟ <" 


البقية على الصفحة ١46‏ ل 


أجواء العاصمة ف هذه 
الايام عابقة بروائح فضائح 
النظام ٠‏ لقد تفجرتكمية كبيرة 
منها دفعة واحدة وفي وقت 
واحد فححبت حتى الروائح 
المنبعثة من المجارير «الفلتانة»» 
لبلدية بيروت ١‏ الممتازة » 66 
وهذه ألفذ على ضخامتها 
ليست فى الواقع سوى جزء 
بسيط من مئات اللفضائح التي 
لا تزال مستورة والتي يحتاج 
كشفها الى فرص وميررات 
مناسبة يلجا اليها اهل المنظام 

ضر الضاري فيما 
0 1 0 والنفوذ ولاق 
وتنافسهم الشديد على جني 
الارباح وتحقيق المفانم علض 
حساب مصالح الجماهمير 
الشعبية ٠‏ 


أن المفضائح والفساد من المصفات اللازمة 
لانظمة الحكم الرأسمالية وحتى المتطورةمتها. 
وتشكل هذه الصفات بالنسبة انظام حكم كنظام 
الحكم في لبنان المتخلف المذي يمثل الترابط 
العضوي بين مصالح قوى الاقطاع السياسي 
والطائفي والمبورجوازية المكبيرة التي تضم كبار 
المستوردين والاحتكاريين والتجار والصناعيين 
والسماسرة وغيرهم »2 ظاهرة طبيعية وسمات 
اساسية 8ه يستطيع الانفصال عنها لانها نابعة 
من صلب تكوينه الطبقي © وارتباطه المضوي 
بمصالح الرأسمالية العالمية . 

وهكذا فان الفضائح الضخمة المتي نحن 
بصددها هي في نظر المتفهمين لطبيعة الطبقة 
الحاكمة امر طبيعي .. ذلك ان وجود هذا 
النظام واستمراره يتوقف على ما يقوم به اهله 
من سرقة ونهب واختلاس للاموال العامة 
واستثمار لمجماهير الشعب وكبت آحرياتها . 
ولو قيض أن تقوم في هذا المبلد « ثورة مسن 
تحت ») حقيقية لامكن المتثبت من ارتكساب 
عشرات »2 بل مثات ٠»‏ الفضائح الضخمة 
الممائلة في مختلف عهود المحكم « الوطني » . 

والمحقيقة أن ما من دائرة او مرفق مسن 
مرافق الدولة يخلو من الفضائح .. و 
من مشروع ينفذ او صفقة تعقد ألا ويذهبقسم 
كبير من الاموال المخصصة له أللى جيوب 
كبار المنافذين واللسماسرة سواء داخل الحكم 
آم خارجه . أما لاذا' تبقى هذه امفضائ سح 
خافية عن الناس فلان مصالح الشركاء فيما 


تحتم ذلك طالما أن المفانم توزع على الفرقاء 


جميعا . ولكن هذا « المبدآ » يصبح عرضة 
للخرق عندما يختل « التوازن » بين العصل 
النظام ويشتد المتنافس فيما بينهم » أي عندما 
يستائر بعضهم ب 7 الجبنة » ويحرم منهسا 
اخرون . . 

فمندئذ تغلب المصالح المفردية للفرقساء 
مصالح النظام ويبدا التمرد ونشر المفضائع .. 
ثم ينتهي الامر باللفلفة والتسويات ويمساد 
النظر بتوزيع المفانم والمكاسب من جديد . 


" فضائح و 7١‏ مليون ليرة 


ومع أن هذه المفضائح مرتكبة منذا وقت 
طويل أمتد المى اكثر من سنتين ©» فقد 
افتار النائب السيد ميشال المر احطدى 
جلسات مجلس النواب المقصصةإناقشة البيان 
اللوزاري لحكومة « المثورة من فوق » لكشسف 
النقاب عن ثلاث فضائح ضخمة خسرت الخزينة 
بسببها حوالي ٠١‏ مليون ليرة » وهي تتملق 


وسكتواعن الصفقات مخ ١مريكاوبررطانا!‏ 


بالاتفاقات المعقودة مع المؤسسات الفرنسية 
الحكومية والخاصة بشان توسيع مطسار 
بيروت ألدولمي »© والكابل المبحري بين بيروت 
ومارسيليا » وشراء شركة راديو اوريسسان 
الفرنسية . 

لقد احتفظ المسيد ميشال المر بهذه المعلومات 
الخطيرة المتىي حصل عليها عندما كان وزيرا 
للبرق والبريد والهاتف > طوال سنتيسن تقريبا 
الىآان قرر اخيرا ‏ لاسباب لم يعلنها ‏ المبوح 
ب« اسرار الالهة » . 

وتتلخص هذه الفضائح كما وردت علىلسان 
الوزير اكسابق في جلستين .متواليتين المجلس 


النواب وكذلك في تصريحاته المصحفية بما يلي : 


الكابل اللبحري 


بتاريخ ؟ نيسان 1138 صدر عن المبرلمان 
قانون بالسماح بانشاء « شركة تطويير 
المواصلات » مهمتها انشاه الكابل البخري بين 
بيروت ومارسيليا واستثماره على أن تقوم 
المدوئة بالمساهمة بنصف رأسمال الشركة 2 
وان تكفل المدولة قسما من القروض التيتعصل 
عليها المشركة لتنفيذ المشروع لا يزيد عن .؟ 
مليون لميرة . وي 1١5‏ ايلول 15548 تم تاسيس 
الشركة برئاسة السيد جوزيف نجار الوزير 
المسابق . وفي نفس اليوم وقعت الشركة 
أتفاقا مع الملتزم وهو شركة فرنسية » التنفيذ 
المشروع بمبلغ 0ه مليون ليرة والزمث الشركة 
المحكومة اللبنانية بكفالة الغ بكامله اي بزيادة 
قدرها 16 مليون ليرة عما سمح به القانون 
الصادر عن مجلس النواب . وفي 16 اب 
51 دشن هذا المشروع رسميا بحضور وزير 
فرنسي واعلن انتهاء المعمل فيه ووضعه موضع 
الاستثمار . ولكن المشروع لم يكن قد انتهى 
في هذا التاريخ وان مخابرة التدشين الاولنى 
التي اجريت بيت مع فرنسا انما تمت عن طريق 
محطة الاقمار الاصطناعية في العربانية (مشروع 
نفذته شركة اميركية ) . 


تشسركة راديو اوريان 


وفي المواقع فان المدولة التي يحق لها 
بموجب اتفاق انشاء « الكابل البحري » 
استثمار هذا المشروع الذي صرفت عليه مبلغ 
5 مليون ليرة ككفالة لحصتها وكذلك خصة 
شركائها وعلى راسهم جوزيف نجار » لم 
تستفد من هذا الحق . لان حق الانتفاع 
بالمشروع منح الى شركة « راديو اوريان » 
الفرنسية المتي تقبض وارداته وقدرها حوالمي 
5 مليون ليرة . اما للاذا منح هذا الحو 
اللشركة الفرنسية فلان مشروع توسيع مطسار 
دروت قضى بنزع منشآت شركة « راديو 
اوريان ») الواقمة في خلده وضم الارض التي 
تقوم عليها المىالمدرجالجديد للمطار. اي ان 
تسليم المكابل المبحري لشركة راديو اوريان كان 
بمثابة تعويض عليها مقابل نزع منشآتها في 
خلدة » مع العلم أن امتياز هذه الشركة لا 
يعطيها خقاحتكار استثمار المواصلاتالبرقي قمع 


الخارج وهو ينتهي في اواخر عام 191/1 حيث 
تعود ملكيتها كلها الى الدوكة . 
توسيع مطار بيروت 

التزمتهذ!ا المشروعشركةغرنسية, وبقدرقادر 
زادت الاموال المقدرة لمنفقات هذا المشروع من 
مليون لميرة © كما نص الاتفاق المى ٠.‏ 
مليونا . ذلك أن المشركة الفرنسية حددت 
كلفة ١‏ المباطون » المذي يحتاج اليه المدرج 
ب 5١‏ مليونا بدلا من 12 مليونا كما هو 
مقرر سابقا » بالاضافة الى زيادات اخرى 
في التكاليف. 

والجدير بالذكر ل 
مد مدرج المطار المى الاراضي التي تقّع عليها 
منشآت ١‏ راديو اوريان » وبين المتواطؤ مع 
المقيمين على هذه الشركة من اجل اللوصول 
الى احد هدفينٍ : اما اجبار الدولة على شراء 
الامتياز قبل انتهائه بمبلغ حدد ب 4 ملابيسن 
ليرة » واما .وضع الكابل المبحري المأي كلف 
الملابين مجانا في تصرف راديو اوريان قلي 
الوقت الذي يجري فيه تسديد تكائيفه مسن 
خزينة الدولة ‏ , 
الوزراء السابقون يتنصلون. ٠‏ ولكن! 

ولقد هزت آنباء هذه الفضائسح 
اركان النظام الممترىء ومحتخددت 
ردود الفعل عليها ٠‏ ففي جلسة 
لاحقة للدركان حاول عدد متخن 
الوزراء السابقين الذين عقدت كل 
هذه الصفقات في عهدهم الدفاع عن 
انفسهم والتنصل من بهذه 
الفضائح - ٠‏ ومن هؤلاء رئيس الحكومة 
ووزير المال السابق رشسيد كرامسي 
ووزير الانسفال العامة المسابق بيار 
الحميل 3 وكذلك وزدر الاشفال 
العامة السابق رينه معوض الذي 
وقع بنفسه اتفاق توسيع المطار مسع 
الشركة الفرنئسية ٠‏ 

وعقد الوزير المسابق جوزيف نجار » وهو 
المعني مباشرة بهذه المفضائح » مؤتميرا 
صحفيا رافق التعضير له بعض وسائتل 
٠‏ الاغراء » بالاضافة المى نفوذ دوائر الدولة. 


واعترف الموزير المسابق بالعديد من الوقائع 
التي ذكرها المر » ولمكنه حاول الدفاع عسن 
نفسه بالقول بأن تصرفه كان صحيها .. ثم 
انتقل المى اتهام ميشسال المر بأن ثمة دوافسع 
معينة وراء آثارته للهذه الفضائح متها 
دوافع خاصة . وقال ان المر هو مهندسومقاول 
اشقال . ووجه اتهامات مقابلة للمر منها انه 
التزم تنفيذ اشفال مدرسة بمبلغ م ملايين 
ليرة في حين أن الاكلاف لا تزيد عن ال ؟ 
ملايين .. كما أن شركة يملكها شقيق ميال 
المر » وهي في ذات اللموقت ممثلة لشركةايطالية» 
تقدمت التنفيذ مشروع مجارير الساحل بمبلغ 
8 مليون لميرة » وانه - اي النجار ‏ درس 
الموضوع بناء لتكليف الحكومة فوجد أن ؟ 
ملابين تكفي © وان الخر استاء من ههسذا 
الموقف ,.. 

وفي مناظرة تلفزيونية بيسن ميشال المر 
وجوزيف نجار يوم الاربعاء الماضي لم يستطع 
المثاني ان ينفي اتهام الاول له بأنه جاء مرة 
عندما كان آي المر س وزيرا لملبريد واللبرق 
والمهاتف وطلب منه التوقيع على مشسروع 
اتفاقية لشراء مؤسسة راديو اوريان ب م 
ملايين لميرة . كما اعلن النجار صراحة على 
التلفزيون : اني سالتزم بالدفاع عن وجهة 
نظر شركة « راديو اوريان » . ثم المح إلى 
أن اثارة هذه المواضيع يسيء المى العلاقات 


مع فرنسا باعتبار ان هذه المشركات تنتمي 


الميها . واعترف كذلك بأن المدولة دفعت مبلغ 
ده مليون ثيرة هي كامل تكاليف الكابلالبحري 
مع ان الاتفاق نص على أن لا تزيد حصتها عن 
ال .؟ مليونا 1!. 


ماذا عن الفضائح الاخرى ؟ 


وماذا عن الفضائح الاخرى المكثيرة المتي لا 
تزال مستورة ؟ ولاذ! اقتصر كشف الفضائح 
علىما لمدعلاقةبفرنسا فقط بينما سكت«الابطال)) 
عما له علاقة بالمولايات المتحدة وبريطانيا 
وغيرهما من الدول الفربية ؟ 

ليس بدون مفزى بالطبع أن ثمة فضيحة 
رابعة هي توآم الفضائح اكثلاث وتتعلق بمحطة 
الاقمار الاصطناعية في المعربانية «المتلستار» 


- 


| 


1 
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التي نفذتها شركة اميركية »> ولكن ميشال المر 
صمت عنها صمتا كاملا بعدما كان المح ليها 
في جلسة مجلس النواب وطالب بالتمقيق 
فيها . فخلال تصريحاته العديدة في الصحافة 
والتلفزيون قام ميشال المر بتسليط الاضواء 
على ما له علاقة بجوزيف المنجار بالنسببة 
للصفقات المعقودة مع المإسسات الفرنسية . 
أما علاقة هذا الاخير بمحطة العربانية للاقمار 
الاصطناعية فلم يأت على ذكرها اطلاقا مع 
المعلم ان النجار هو في ذات الوقت رئيس 
مجلس ادارة الشركة التي تستثير هذه المحطة. 

بتبين من ذلك أن المنافسة فيما 
بين مصالح الدول الفربية الامبريالية 
في لبنان ليست غريبة عن اثارة 
الفضائح المتعلقة بالصفقات المعقودة 
مع فرنسا ٠‏ فالمعروف أن ثمةفضائح 
ممائلة معقودة مع مؤسسات اميركية 
ودريطائية وسواها كلفت الخزيئنة 
كذلك عشرات اللابين من الليرات 
ذهيت الى اكيوب النافذينو السماسرة 
داخل الحكم وخارجه ٠‏ واحدت هذه 
الفضائح (( مخطة العربانية )) الذي 
نفذنه ترحه « بويج (( الاميركية وذلك 
كما تقول صحيفة وزير الانباء فى 
« حكومة الشباب ١<  »‏ من اجلّ 
اقامة التوازن الدولي 5 

والجدير بالذكر أن توقيع الاتفاق بشسان 
انشاء محطة المعربانية قم في اب 14348 وكان 
وزير البريد والبرق والمهاتف انذاك السيسد 
جوزيف نجار نفسه بطل الصفقات الشهير . 
وقد تنافست على .المصفقة شركتان احداهما 
يابانية والاخرى اميركية . ومع أن عرض 
الشركة اليابانية يقل .عن الاميركين بمليونين 
ونصف المليون فقد لزمت المعكومة المشروع 
للشركة الاميركية التي يمثلها عدد من 
السياسيين واكنواب والمصحفيين من بينهم - 
كما تقول صحيفة ١‏ الانوار » المنائب نصري 
المعاوف » و « شركة المعلاقات المعامة » المتي 
تتعاضى في جمع الحقول السياسية منها 
والاقتصادية . 

مضائح اخرى لا بتحدث عنها احد 


وبالطبع ان الفضائح المثارة الان لا يمكن 
أن تنسي المناس عشرات المفضائح الاخرى 
المرتكبة خلال جميع المهود السابقة وقد 
كلفت هي الاخرى خزينة الدولة مثات الملابين 


من المليرات © وقد انتهت حميعا بالملفلفة ٠6‏ 


وبعضها لم يكلف المسؤولون انفسهم عنساء 
تبريرها . وفي هذا الصدد يمكن الاشسارة 
الى الاتفاقات المعقودة مع شركات البتنرول 
وتعديلاتها اللاحقة ©» ولا سيما شركتا نفط 
العراق والارامكق . 

وهناك قضايا ممائلة مثل تسوية موضوع 
ضريبة الدخل مع شركة الترابنة ومشروعات 
الليطاني وكهرباء لبنان وشركة المرفا والسجن 


الحديث وغيرها .. 


وبمناسبة الحديث عن المفضائح كثر اللفط 
عن ( التسهيلات )) المتي حصلت عليهما 
المؤسسات الفرنسية خلال المهد السابق . 
ويشار في هذا المصدد الى المصفقات والاتفاقات 
التي عقدت مع فرنسا كمثال على ذلك . 
«المعروف أن الوزير الحسابق جوزيف نجار » هو 
مثل المرئيس المسابق » يسوعي يحظى بعطف 
خاص من اللمراجع المفرنسية وقد كان خبيرا في 
( تنظيم » العلاقات الاقتصادية مع فرنسا »> 


| دلكن ذلك لم يمنعه من المفوز بحصة من 


الفو اند » المناجمة عن الملاقات مع المولايات 
المتحدة » وليست رئاسته اجلس ادارة محطة 


العربانية سوى برهان على ذلك . وورد على 
ألسنة بعض المشتركين في حملات الاتهام 
المتبادلة حول الفضائح المثارة ان الممهد 
اكسابق 'تدخل لتسهيل عقد الاتفاقات 
الاقتصادية مع المؤإسسات المفرنسية » كما 
تدخل لتمرير صفقة شراء «< راديو اوريان » من 
قبل المدولة . 
حكومة الشباب 
ومسلسل الفضائح 


وبعد »2 ماذ! كان موقف «حكومة الشباب» 
من الفضائح ؟ 

بالطبع لم يكن في وسع هذه الحكومة التي 
علقت على باب السراي « آرمة » فضفاضة 
تتضمن تسعارات ( الاصلاح » و « المثورة مسن 
غوق » , آلا أن تعد بالتحقيق ومحاسبة «جميع 
الذين يثبت عليهم الاتهام » .. 

رئيس الحكومة صائبسلام يقول « الاتهامات 
قد تكون صحيحة وقد تكون مبالغا فيها » ثم 
يمد بالحضي في المتحقيق حتى النهاية .. 

ومن الناحية الشكلية بدا التفتيثى المركزي 
وديوان المحاسبة التحقيق في الموضوع .. ولكن 
وزير اللمبريد والمبرق والمهاتف لا يزال يؤجل 
اذاعة نتيجة التحقيق بالمنسبة الى الوسيلة 
التي تمت بها مخابرة المتدنشين » هل هي 
الكابل المبحري آم محطة العريانية ؟ على 
الرغم من أن الموظفين المفنيين قي الوزارة 
اكدوا لاكثر من مرجع باعتراف صحيفة وزير 
الانباء نفسه بآن المغابرة تمت بواسطة 
محطة المعربانية » وبالتالي فان حفلة تدشين 
المكابل المبحري في 5 آب لم تكن صسوى 
تمثيلية مشينة . 

ولكن جوزيف نجار » وهو ال معني الباشفر 
بموضوع الفضيحة »© قال بان لديه برقية من 
مدير المواصلات في فرنسا تشهد بأن المغابرة 
تمت عن طردق الكابل .» وهذا دليل على أن 
0 الفرنسي يساعد على لفلفة ما يمكن 

من المفضائح . ومما يؤكد ذلك قيام 

0 بابلا وزارة المفارجية اللبنانية استياء 
حكومته لما اذيع من معلومات عن الفضائح 
وعلاقة المؤسسات المفرنسية بها . 

وبعد أتساع تفاعل انباء المفضائح وتبادل 
التهديد بين الفرقاء » بالكشف عن المزيد مسن 
الفضائح »© كم يجد مجلس الوزراء بدا في 
جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي مسن 
الاعلان عن عدة تدابير تتعلق بالموضوع منها 
وقف المصادقة على مشروع العقد مع شركة 
راديو اوريان » وكذلك وقف تنفيذ مشروع 
توسسيع مطار بيووت . كما قرر مجلس الموزراء 
تآليف لجنة رباعية من وزراء البريد والمبرق 
والهاتف »2 والاشفال العامة 6 والموارد 
الماثية والمكهربائية مهمتها « توضيسح النقاط 
اللفنية ») في موضوع المفضائح .. 

ولكن هل يمكن أن تكون هذه التدابيير 
المحدودة دليلا كافيا على أن المتحقيق سيسير 
الى نهايته الكاملة وبالاتجاه المصحيح ؟ وهل 


يميد المقرار بوقف تنفيذ مشروع توسيع الخطار 
وصفقة شراه راديو اوريان عشرات الملايين 
الضائمة الى الخزينة ؟ بالمطبع لا !. 
الفرق بين اللصوص 
الكبار ٠.‏ والصفار 

ولو كان ثمة نية جدية في عدم لمفلفة القضية 
لمكان تم اعتقال جميع من تناولهم الاتهام مسن 
وزراء سابقين وموظفين كبار ضالمين في طوابق 
المفضائح ... لو كان الامر يتعلق باختلاس مئة 
البرة من صندوق احدى الادارات لكا نا لمرتكب 
اذا لم يكن ثمة نافذ أو مسؤول يحميه ‏ 
قد أصبح قي السجن .. ولكن الامر يختلف 
عندما يتعلق باختلاس عشرات اللايين مسن 
الليرات مجباة من المشعب وقد ذهبت المىجيوب 
اصحاب اللايين » وعندما يكون المتهم 
وزيرا وما فوق .. 

بالطبع هناك جهات عديدة تريد أن تستفيد 
من كشف هذه الفضائح لتصفية حسابات قديمة 
فيما بين أهل النظام انفسهم ©» وسط ظروف 
مليئة بالتعقيدات والمتشابك والحساسيات . 

العهد اللمجديد يريد ؤن يظه كما لو انه 
جاء لمقاومة الفساد وتنفيذ الاصلاحات . 

والقوى الشهابية » التي فشلت في تامين 
عودة فؤاد شهاب او فرض شهابي في رئاسة 
الدولة »© تريد هي الاخرى استفلال هذه 
الفضائح لكي تضع الخزيد من العراقيل أمام 
اللمهد المجديد من جهة »© ولابماد الانظار عما 
ارتكب في عهدها من جهة اخرى . ويهم هذه 


.مالا تعرفه عن 
جوزيف نجار 


غيما يلي لائحة بأسماء المؤسساتو الشركات 
التي يرئس الوزير السابق جوزيف النجار 
الذي سطع نجمه في قضية الفضائح ‏ 7 
شترك في عضوية مجالس ادارتها : 

© رئيس مجلس ادارة شركة « قوتال » 

© رئيس مجاس اداوة شركة تطوير 
المواصلات ( المكابل البحري ) . 

© عضو اللجنة المدائمة لوزارة الاشفال 
العامة ( شؤون المطار ) . 

© رئيس مجلس ادارة معطة الاقسسا 
الصناعية ( العربانية ) . 

© رئيس مجلس البحوث العلمية . 

© عضو اللجنة الحكومية لشؤون المبترول 

© عضو مجلس التصميم العام . 

© عضو الجنة الاونيسكو . 

© عضو مجلس ادارة مصلمة كهربا 

© عضو مجلس الاوسمة . 

© نائب رئيس مجلس ادارة مصلحصسة 
الليطاني . 

© عضو الجنة التخطيط المتربوي . 

© عضو مجلس التنظيم المدني . 

© استاذ دائم قي مدرسة المهندسة العليا . 

© ممثل الحكومة في مشروع المياهالجوفية. 


وخلال معظم العهود السابقة كان جوزيف | 
نجار يمثل لبنان في اكثر المؤتمرات الدولية 2 


الخاصة بالشؤون المعلمية والمتقنية » كميا 
اشتهر بآنه « خبير © في وضع الدراسسات حول 


مشاريع الالتزامات الانشائية' واللشاريمسع | 


الاقتصادية , 
وتقول بعض المراجع أن دل هذا الرجل 
بزيد عن ال 


مجلمى الوزراء في اعد اجتماعاته 


القوىف ذات الوقت حصر مسؤولية ‏ عهمذه 
الفضائح بواجهات المهد السابق دونالتعرض 
الى الدوائر النافذة التي كانت تحكم مسن 


ؤزاة الفسجار .. 


والدوائر الاميركية والمبريطانية والقوى 
المسياسية المحلية المرتبطة بها » تريد أن 
توجه ضرية ألى المصالح الفرنسية في لبنان 
التي تعتبرها منافسة شديدة للها على نهب 
خيرات الشعب . 

ولكن يستحيل 0 هذه القوى 
مجتمعة أن تمضي ‏ 
النهاية » لان احتدا 
ضابط فيما بين اهل المنظام سيؤدي 
الى كف المزيد من الفضائ 
والارتكابات 0 وعندئذ لن تبقى تم 


ومن هنا ندرك مغزى ما يرد على السنة 
الفرقاء من تلميح المى عدم الرغبة « في قول 
كل شميء » . 
فقد جاء في تصريح آيشال ار بأنه لو كان 
هدفه اثارة الفضائح فقط لما اكتفى ب«الفضائح 
الثلاثت ) »© بل لاثار اكثر من ذلك بكثير . 
وبعبارة اخرى فهو يعترف بانه لا يزال « يكتم 
معلومات ») بالنسبة لفضائح آخرى .. فلماذ!1 
يفعل ذلك ؟ طبعا ثمة أسباب جوهرية من وجهة 
نظره ووجهة نظر النظام .. وفعل المشمسسيء 
نفسه جوزيف نجار ولنفس الاسباب آايضا .. 
نحو لفلفة الفضائح 


تقول الحكومة انها ستمضي في المتحقيق ولن 
تقبل بالملفلفة .. ولكن هلهيمؤهلةلذلك حقا ؟ 

ان الحخضي في المتحقيق في مثل هذه الفضائح 
الضخمة يعني بالضرورة أن الاتهام سيتناول 
ليس فقط رأس جوزيف تجار » بل رؤوسا كبيرة 
عديدة بينها وزراء ورؤساء حكومات سابقون 
وربما أكبر من ذلك » كما ستتناول عشرات 
الموظفين الكجبار واعضاه مهالسسى ادارة 
الشركات المعنية .. فقضية خسارة عقسرات 
الملايين من المليرات نتيجة عقد صفقاتواتفاقات 
على اساس التواطؤق المسبق بين الاطراف ا معنية 
لا يمكن آن يتحمل مسؤوليتها وزير فقط .. فمثل 
هذه الامور أنما يبت فيها الهكم بأسره وعلى 
اعلى المستويات ٠.‏ 

اذن يبدو الامر منطقيا جدا ان يعمد المهكم» 
بعد امتصاص الضجة اكثارة للدى الراي 
المعام حول هذه الفضائح » الى السعي الى 
لفلفتها مستخدما في ذلك كل عبقريته في الخداع 
والديماغوجية وتضليل الجماهير . 

وبالطبع لا بد من اجل تحقيق هذه النتيجة 
من ١‏ اكباش محرقة » كن يعجز المعنيون بالامر 
عن ايجادهم »> حتى ولو كان بينهم بعض 
الكبار .. فالمهم بالنسبة للنظام هو الخروج 
من المازق باقل الفسائر »وعلى حساب 
جماهير الشعب صاحبة المحق الشثرمي 
بالملايين الخنهوبة 

أن النظام المهترىء يجند كل 
امكانياته ار من مأزق الفضائح 
المثيرة » وهو لمن يتورع عن اية 
وسيلة لتحقيق هذه الفغاية ٠٠‏ ولكن 
من الثابت أن امكانيات مداع 
الجماهير التي يتسع وعيها باستمرار 
قد تقلصت وضعفت ٠‏ فهؤلاء باقوا 
يؤمنون دأن الفساد والفضادٌ 
والارتكابات هي صفات اسا 
ملازمة لهذا الام > ؛ وان تسزول الا 
بزواله ٠‏ 


#ا مناقثشة لمرسوح طواري العتمل ‏ #7 


الفرش الصعب والمستقيل يه 


الاستفادة من التعويضات »6 
نظرا لان تلك المشاريع لا 


تآأخذ بعين الاعتبار طبيعمعة 


البنية الاقتصادية اللبنانية » 
ولتكون بالتالي ‏ جوابا على 
مشاكل قد تنشا بين رب 
العمل والعامل المصاب » 
وضمانة للعامل الذي ينقد 
قدرته على عمله أو على 
الاقل يفقد جزءا منها ٠‏ 


أما اذا كان العامل فملا يعمل في احد 
الشاريع © وكنا اوردناها في المقال السابق » 
التي توجب له تمويضا عن طاريه المعممل 


فكيف يعطى المتعويض وعلى آي أساس تحدد 


قيمته 5 

أن المواد ؟و6وهواولا! مسن مرسموم 
طواريء العمل تنص على اغطاء العامل يحفي 
التعويضات واذا تتبعنا التص الحرفي. لكل 
من هذه المواد ريما تسنى فنا اكثشتاف المظلم 
اللاحق بالعامل . 


المادة الثالثة : 


ان المعملة والمستخدمين المذين تتجساوز 
اجرتهم مبلغ .12 قرشا لبنانيا في اليسوم 
لا يستفيدون من أحكام المواد 6ووولا الا 
كللحصول على تمويضات تحسب على أساس 
المبلغ المذكور . وأما ما زاد عن الجِلم 
المذكور وحتى ..2 غرثى في اليوم فلا يبعق 
لهم بأن يتقاضوا عنه الا ربع التعويضات 
اللنصوص عليها في المواد )وهو وثمن هذه 
التمويضات اذا تجاوزت الاجرة. ..ه غرشضا 
في اليوم . 


المادة الرابعة : 


اذا سبب الحادث عجزا مستديما كليا حق 
اللمصاب ان يتناول تمويضا يعادل : 

آلف وثمانماية يوم من آجرته المتوسطة 
اذا كان عمره اقل من 8؟ سسنة . 1 

آلف وخمسماية يوم من أجرته المتوسطة 
أذا كان عبره اكثر من خبس وثلاثين سنة 
واقل من خمسين ٠.‏ 

آلف ومائتي يوم من اجرته المتوسطسة 
اذا كان عمره أكثر من خميسين سنة ٠.‏ 

ان هاتين المادتين تشكلان الاساس الذي 
بناء عليه يدفع للعامل المصاب تمويض معين 
مع التشديد مرة ثانية بآنه يجب على الممامسل 
المصاب حتى يتقاضى تعويضا ما آن يكون 
عاملا فياحد المشاريع التي أدرجناها في المقال 
السابق وليس في غيرها ٠.‏ 
أما حساب المتمويض كما تنص عليه 
هاتان المادتان غبالشكل المتالي : 

اذا كان عمر العامل أقل من 59 نسنة »> 
وآصيب بعجز دائم حق له تمويض يساوي 


اجرة اللمف_وثمانماية يوم عمل على .أسساس 


اجرتة اليومية المتوسطة .. ماذا تعني الاجرة 
المتوسطة :5 
اذا اصيب احد الممال بمجز دائم وكانت 
اجرته الميومية م ليرات تكون اجرته المتوسطة: 
.0 قرشا ونحصل على متوسط الاهرة 
بطريقة حسابية تعليمها الادة امثالثة . اذ 
متوسط الثماني ليرات - 1١9.‏ + .16 على 
؟ + ..؟ على م > .6؟ غرشا . 
ونحسب هكذا المبلغ الواجب دفمه 
لعامل فيكون : ؛ 
٠©؟اي‏ ..ذا ح ..ر..؟5 ل.ل 
واذا كان عمره أكثر من 98 سنة وأاقل 
من .ه يعق له 1١98..‏ بر .58 ات ..ر.هكاة 
ل.ل . 
واذا كان عمره أكثر من خيسين سنة : 
156٠‏ .78 5 ...م1 ليل ٠.‏ 
ان هذه المبائغ تدقع اذا استطاع المصامل 
اثبات عجزه الدائم بواسطة تقارير طبية , 
وهو كن يستطيع ذلك الا اذا دقع للطبيب 
أو للاطباه . واذا استطاع تامين محسسام 
بارع يدفع له أيضا ليحصل في المنهاية عسلى 
اللخ . أما اذا كان صاحب العمل عاجزا 
عن الدفع أي عندما تكون المؤسسة صفيسرة 
فتضيع حقوق اللعامل . 
ان عدة اسئلة تدور لي ذهن أي عامبل 
ها :00 
لماذ1ا اعتبرت قاعدة الاجرة اليومية .م؟ 
قرسا ؟ واذا كان ذلك مناسبا لمستوى 
المراتب والمدخل في سنة 14617 فلماذا لم تزل 
هكذا في سنة .151 حيث تضاعف سمر 
معظم المسلع أكثر من مرة 5 واذا كانت 
قوة المصمل التى يبيمها المامل في سوق 
الصل سلمة كالسلع الاخرى فلماذا لم تضاعف 
هي أيضا 18 ٠١‏ 
ان المجواب بسيط يغرفه معظم العمال وهو 
أن ارتفاع اسمار السلع المادية يؤدي الى 
زيادة ارباح اصحاب الصل اما زيسادة 
سعر قوة العمل اي زيادة اجر المامل ‏ 
غتؤدي الى تخفيضض ارباح اصحاب العمل 
وهذا ما لا يتحمله « نظام الاقتصاد المهر ». 
ثم ما هي الحكية من أعطاء المامل 
المصاب الذي سنه دون المخامسة والثلاثئين 
مبلغا يفوق المبلغ المذي يمطى لعامل سنسه 
فوق المخامسة والثلاثين او فوق الفمسين 
كما تنص المادة الرابعة 58 
ريما كانت المعكمة وهي لا شك كذلك 
تعجيل بموت العامل المصاب الذي لم يمد 
يشكل عاملا قي مضاعفة أرباح اصهاب العمل 
وبالتائي لم يمد هناك مبرر لوجوده . 
ماذا سيفمل عامل في الثلاثين اصيب بمجز 
دائم وقبض بعد جهد جهيد مبلغ ..؟1 ليرة 
لبنانية 8؟ هذا طبعا بعد أن نعسم اجسور 
الاطباه واتماب المعامين . كيف سيسمر 
هذا العامل في العيش اذا فرضنا انه يميل 
ن خمسة اشخاص 55 
ريما كان لدى المشترع المبقري جواب 
آخر غير المذي قلناه وهو محاولة متممسدة 
للقضاه على المعامل وبالتالمي متضفيل اطفاله 
باجور زهيدة كما يحصل حاليا والامثلة كثيرة 
سنورد منها واهدا . 
لي أعد معامل السكاكر في لبنان اصيسبٍ 


. العامل س.ق بعجز دائم ورفع دعوى أمسام 


الحكمة المختصة للتمويض عليه . بمد 
سنتين ونصف صدر العكم باعطاء المامل 
مبلغ ..2؟ ل.ل تكون تعويضا لله عيميا 
أصابه . خلال المسنتين والنصف كان العامل 
س.ق اللمعاجز عن الصل يشفل اطفاله 


المصفار » الذين تنراوح اعمارهم ما بين 
المثماني سنوات و 11 سنة وعددهم ثلائة 
في نفس المممل الذي أصيب هو فيه ليؤمنوا 
له ولهم المقمة العيشن . 

وبعد أن قبض س.ق امبلغ تابع أولاده المعمل 
لان هذا المبلغ الزهيد لا يرد عنهم غاتلة 
الجوع . آما لاذا حكم له بهذا الل 
فالامر بسيط . 

لم يعتبر عجزه دائما بموجب تقارير مسن 
أطبار المعمل الذين يعملون في النهاية لصالح 
صاحب العمل . وكان راتبه لا ليرات يوميا. 
واذا كان المعجز ليس دائما فهناك جدول 
يحدد المنسب المواجب دفعها للعامل . قمثلا : 

فقدان عين واحدة 

85 من التعويض عن العجز الدائم 

صمم تام غير قابل للشفاء 

من التعويفي عن العجز الدائم 

نزع المفك التحتاني ( بكامله ) 

.لاز من المتمويض عن العجز الدائم 

قطع الفخذ ( اللنصف الاعلى ) 

من التمويض عن المجز المدائم 

قطع الفخذ ( النصف الآادنى ) 
0٠.‏ من التمويض عن المجز الدائم 

وهكذا الى آخر ما قي الانسان من اعضاء. 
وحتى بالنسنتمترات المريعة . ( ويلاحظ المقارىء 
هنا مقدار الدقة لدى المسرع غير المكريم ) 
والمادة الخامسة توضح هذا الامر . 

اذا سبب الحادث عجزا مسنديما جزئيا 
حق للمصاب ان يتناول تعمويضا يتناسب مم 
الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب 
وهذه المقدرة يمثلها التمويض المواجب دفمه 
عندما 'يكون العجز مستديما كليا واذا كان | 
المعطب مذكورا في الجدول الملحق بهذا المرسوم 
كانت الخسارة التي لحقت المصاب في مقدرقه 
على الكسب معادلة للنسبة الموية المعينة 
في الجدول المذكور . 

آما اذا كان العطب غير مذكور في هذا 
الجدول نتحدد المخسارة اللاحقة بالمصاب في 
مقدرته على الكسب مع اخذ معارفه وكفاءته 
في المصمل بمين الاعتبار . 

هذه هي المادة المخامسة التي تحدد مقدار 
النسبة التي يجب ان يتقضاها العامل اذا 
أصيب بمجز دائم وجزئي . وككن الا يبسال 
العامل عن المستفيد من هذه الادة ؟ والا يحق 
له ان يسأل كيف لم تؤخذ مهنة العامل المصاب 
بعين الاعتبار . فلو فرضنا ان عامل مطبعة 
يعمل بيديه قد آصيب بهما وبالتائي استحال 
عليه المعمل فهل صحيح ان المنسبة التي 
حددها الجدول عادلة 58 وهى .5 هذا 
اذا فرضنا أن النسبة الاساسية عادلة أيضا | 
وهذا آمر لا يحتمل المتصديق . 

أما المادة السادسة فتنص على كيفيسة | 
دفع ايام التعطيل اثناء اصابة العامل وآثناء 
تطبيبه وتقول بدفع ثلاثة ارباع الاجرة اليومية | 
للعامل حتى يعاين نهائيا المعجز لديه ١ ٠‏ 

أما لماذا ثلاثة ارباع الاجرة فالعلم عند | 
المشترع ؟ ما دور الدومة هنا ؟ انها ليست 2 
دولة المعمال . انها دولة أصعاب العمل :. 

أما المادة السابعة فتنص على اعطاه - 
العامل ند ىوفاته ‏ طبعا للورثة الشيرعيين ‏ 
التمويضي اذ١‏ كانت الوفاة ناتجة عن اصابته 
أثناه المعيل .. وتحدد هذه المادة السابمة 
الاشخاص الذين لهم الحق بآخذ المتمويض . 

وتجدر الاشارة المى أن الفقرة الاخيرة مسن 


ع 


| 
0 
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00 
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1 
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أن احير الات 
تدور رحاها الآن بين امل 
: النظا ام انفسهم » دين امدق 
اكلوا” وتسريوآا 6 وياكلون 

ويشريون ٠‏ يطلق أحدهم امتهم 


حول أمتياز أو التزام » فيرد ' 


الاخر بتهم أخرى الى صدر 
الاول » بيعيره بامتيازات 
والتزامات كانت اموالها مسن 
نصييبه أو من نصيب ابيه أو 
اخيه ٠‏ كما هو الخال »ع 
الان » بين ميشال المسر 
وحوريف المنجار ٠‏ 


واذا كانت المعركة قد حددت ساحتها ضمن 
مثلث تشكل فضائح الكابل البحري » المطار» 
وراديو اوريان > اضلاعه الثلائة » فاننسا 
لا نتصور أن عنف المعركة بين التبارزين في 
المساحة » ستدفع بهم ©» او باحدهم الى أن 
يفلت من اطارها » ويقفز فوق المحبال المحددة 
لمجال المتحرك > صوب التزامات وامتيازات 
قد يكون مجرد الحديث في شانها » ليس من 
صالح احد منهم جميعا . فالمسالة للن تصل 
بهم الى مثل هذا الحد من المتهور . كما أن 
وضعهم تجاهها لا يحتمل » بالتأكيد » مزاحا 
(( سسمجا » كهذا . 

وما ننطق نحن »2 في ذلك »2 عن الهوى » 
فمجرد التذكير »> مجرد تعداد بعض مجللات 
الفضائح » غير المعلنة » وملامستها بلطف » 
يبينان خطورة الموقف وحساسيته . مدريكو » 
معرض طرابلس »© مرفا جونية »2 اللسجن 
الحديث ‏ » اموال المطار »2 الاوتوسسترادات 
بكاملها » سد القرعون © كهرباء بطبك » 
الاستملاكات »2 المدينة الرياضية » المتميير » 
الضرائب » التهريب .. المخ .. الخ . 
فضلا .عن الكابل البحري »2 وتوسيع المطار » 
وراديو اوريان > من لهذه الفضائح جميما » 
امعان منها وغير المعلن ©» يحتمل أؤهح لهيبها 
اذ1 انطع ؟. 

صحيح ان « معركة الفضائح » تدور رحانها 
الان » بين اهل المنظام انفسهم »© بين الذين 
اكلوا وشربوا » ويأكلون ويشريون . الا اننا 
ندرك أن المسيوف التي بين ايديهم » مهما 
بدت المعركة في الظاهر حامية الوطيس » هي 
سيوف من مطاط »© لا توجع ولا تدمي . 
ومن حقنا » نحن عمال وفلاحي لبنان وفقراءه 
. نحن الذين نتفرج على ذوي الكسروش 
الممطوطة »© يأكلون ويشربون » يسيل لمعابنا 
ولا نستطيع أن نلحس اصبعنا من ذلك كله .. 
من حقنا أن نقول في هذا المعال كلمة . 


التزامات الاتسغال في الدولة 
برميل بلا قاع 


هل لبرميل بلا قاع أن يمتلىء ؟ هل لصخرة 
(( سيزيف » أن تستقر على قمة اللجبل ؟ 

التزامات الاشفال في ١‏ دولة الفضائح » هي 
هذه أو ذاك . من السعر التقديري المسري » 
المى الدروس » الى تعديل الدروس » الى 
المتنفيذ » المى مراقبة التنفيذ » الى الاتفاقات 
بامتراضي » الى الاشغال الاضافية © المسى 
التعويض عن الربح المفائت » المى المصالحات» 
الى اللكضوفات التقديرية» المى استلام الاضفال 
..٠‏ مسار طويل > طويل جدا » تبدا به 
الالتزامات ولا تنتهي الا بعد أن تأتي على 
الاعتمادات الللحوظة »2 ختنفد . نتلقح 
سناديق الخزينة للتأمين اعتمادات اضافية © 


واعتمادات اضافية © وياتي وزير اخالية 4 0 
اكشاب الياس سابا غلا يجد من حطام المدنيا | 
شيئا '. مال الاحتياط قد نفد » وخزينة الدولة 


خاوية آلا من دريهمات لا ترد غائلة ولا تقوم 
باود » واذا بأموال البلديات المودعة فلي 
الخزينة والمقدرة © كما يقول © بمبلغ 158 
مليون ليرة »> تمتد ايها الايدي المرشيقة 
الماغرة تسحبها مليونا أثر مليون . 
كيف كل ذلك ؟ كيف يحصل ؟ 
اكتزامات الاشسغال في الدولة ‏ والالمتزامات 
الاخرى »2 غير الاشغال ‏ هي اشبه ما تكون 
باسفنجات تمتص من مال المخزينة » ولا تشضبع» 
وتمتص من دم الشفيلة وعرقهم » ولا تشيع .. 
احد الالتزامات » تسنى لنا أن نمرف ٠‏ 
وقد فكت ( ممركة الفضائح » عقدة سان 
المارفين بالامور » أن اسعمار الاشفال في 
ذلك الالتزام كانت تقفز من مستويات معينه 
الى مستويات تكاد لا تصدق .بل »2 يقتضي 
ان نصدق » ما دام الامر ليس نسيج خيال . 
ان الواقع » بكل ثقله يضغط » فيمنع أية 
امكانية في الدوران حوله © او المأاسك فيه 
سعر اختر المكعمب من الهدميات كان سبع 
ليرات فاصبح اربعين ليرة . وسعره من 
المباطون المسح كان .5ه ليرة فاصبح 1١6.‏ لميرة. 
وسمر التر المربع من اصلاح البلاط كان 
ليرتين فاصبح خمسة عشر اليرة . وما كسان 
سعره مئتي لميرة أصبح ثلاثة الاف ليرة . 
وما كان سعره ثلاثمائة ليرة أصبح سصره 


تسمة الاف ليرة . وما كآن سممره ...016 


ل.ل. اصبعسعره .آر؟201؟ل.ل. ( يا لدقة 
الحساب ! يا اقدرة الانسان في تحديد اسمار 
الاشياء وضبطها ! ) . أما هما كان سعره 
خمس ليرات فقد ارتفع سعره الى مثئة ليرة 
فقط لا غير .. وهلم جرا . 


الامتيازات ف الدولة ايضا » 


برميل بلا قاع ! 


مرة آخرى » هل لبرميل بلا قاع ان يمتلىه ؟ 
الامتيازات في « دولة اللفضائح » هي واحد 
منهما . 

الامتيازات في المدولة تعمطى بقانون يصدر 
عن مجلس اللمنواب يحدد شروط استثار 
الامتياز ومدته . وقد درجت العادة في لبنان ٠»‏ 
على ما يسمى باسترداد الامتياز » وذلك 
قبل سنتين او أكثر بقليل من انتهاء مدته 
للافساح قي المجال امام صاحب الامتياز بقبض 
اكتعويض عن استرداد حقوقه الامتيازية . 

واذا كانت فضيحة امتياز شركة راديو 


أوريان تعرضن الدوثة الى خسارة تبلغ 59 | 


مليون كيرة في مدى سنتين من تاريفه » 
اذ إن امتياز الشركة ينتهي عام 191/1 ٠‏ 

واذا كانت هذه الفضيحة لا تتعلق بمسالة 
استرداد الامتياز بل باعطاء الشركة مهالا 
اخر للاستثمار يدر عليها ربها قدره ١١‏ مليون 
ليرة سنويا فان في عقد الاتفاق بين الدولة 
الملبنانية وشركة المرفا فضيحة مسن نوع 
الاسترداد اكذي ذكرنا ( العقد اللاكور نشر في 
المجريدة الرسمية في عدد هزيران .155 ) . 

باختصار »© فان الدولة الملبنانية قد دفصت 
الشركة المرفا مبلغ ثلاثة ملابين اأيرة ثمسن 
أبنية وارض مكتسبة من اللبحر » ومبلغ 
مليون ليرة تسوية حسابات (!) ومبلغ عشرة 
ملادين ليرة لقاء استرداد الحقوق الامتيازية 


البكية على مفحة واراحه 


١ 
1 


ل لتب دن فت وق 4 5. 


الدولة تطارد الباعة التجولين ونتصادر العببات 


الاسبوع ١‏ صادرت 
8 ا م 
طلاب كادحين توجهوا لمساحة 
اللعازارية ليسيعوا كتبهمم 
القديمة ويشتروا كتبا قديمة 
_لمنهاج السنة الجديدة ٠‏ 
هذا الاسبوع تابعت الفرقة 
« 15 » فتوحاتها : فاقدمت 
على مصادرة وتكسير عربات 
الخضار والفاكهة بشكل خاص 
والباعة المتجولون بسكل عام٠‏ 
وذلك تنفيذا لقرار اصدرهرئيس 
وزارة الشباب » وزير الداخلية 
الى بلدية بيروت الممتازة 
بمصادرةجميع عربات المخخار٠‏ 
وذلك خدمة للسياحة ما 
يقولون » وخدمة لاصحاب 
الدكاكين كما ينفذون ٠‏ 


ظاهرة العربات 


يمتاز المباعة المتجواون عن أصحاب الدكاكين 


ببيعهم خضارا طازجة وبآسمار اقل . عادة . 


يكون المشارع او الحي ذو المقدرة الشرائية 
يضم اكثر من دكان بقالة .» ولا يستطيع اي بقال 
الاتيان بمدة اصناف من الخضار لتلبية حاجات 


السكان . كل بقال يحضر بمضا من الانواع 


حيث تصبح مجموع: البضائع عند ميصوح 
اليقالين اكثر من حاجة سكان المحي او الملشارع 
مما يؤدي المى بقاء الخضار والمفاكهة عند 
المبقال عدة أيام فتتمرضي للتلف وتعود على 
البقال بالخسارة . وهذا ما يجيره على 
التخلي للبائع المتجول عن بيع اصناف كثيسرة 
من الخضار والفاكهة . 

فضمف البقالين اذن وغياب سوق للخضار 
في الاحياء يؤمن حاجتها من اللخضار الطازجة 
يوميا هما السببان المكامنان وراء ظامرة 
العربات بالاضافة : الى سبب رئيسي هو عدم 
قدرة النظام المحالي على تشغيل الماطلين 
عن العمل . م 


علاقة الباعة بالعريات 


في البداية كان كل بائع يبلك حمارا 
أو عربة يجرها حماره يبيع عليها الخضار . 
يما بعد أصبح يملك عربة يجرها هو بعدما 
اصبحت الموسيلة الوحيدة للبيع المتجول . 

العلاقة بين العربة والبائع على ثلاثبة 
انواع : فاما يكون اللمبائع مالكها او .ضامنها 
يتقاسم ارباحها مع صاحبها عتسد المسساء 
واما مستاجرها . 

سكان بيروت كثيرا ما يساهدون بعنى 
المربات وقد كتب على جانبها « الزعيم » وهذآ 
احد ارباب المعربات المؤجرة التي يشتفل 
عليها البائمون كأاجراء . 

علاقة الباعة بالشرطة 


ومثل المزعيم هناك أربعة 2 .عؤلاء اقامو1 


علاقة مع اجهزة الشرطة البلدية والامن 
المعام . هذه العلاقة تضع عرباتهم التي يبلغ 
عددها اكثر من سبعين بميدة عن الملاعمقئة 
وتعطيهم الامتياز بالتجول في الاماكن المحظرة 
على بقية الباعة تحت رفاية مفوض قلي 
اللمشرطة . 


ظروف العمل الصعبة 


انام ع ل سي ا 0 
الباعة ببداون مملهم منذ الساعة الثالئسة 


صباحا حيث يتوجهون الى سوق الخضسار 
المرئيسي ويشترون منه بضائعهم ٠.‏ يستمرون 
في البيع الى ما بعد الرابعة بعد الظهر . ما 
يتبقى من البضائع تشرف الكزوجة والاولاد على 
بيمها أمام المبيت حين يعود المزوج او الاخ . 
او يبيعها لاحد اللمبقالين بابخس الاثمان . كثير 
من المعربات يجرها الاب وابنه او شريكان 
وبعض الاهيان ثلاثة لانهم مضطرون لدفع آثمان 
البضاعة نقدا ودفع ايجار العربة . 

في الناطق المسعبية تنشا بصورة عفوية 
نؤع من السوق اشبه بمحطة تتوقف فيهما 
العربات صباحا بضع ساعات ثم تنطلق في 
الاحياء وهذه المحطات هي : الوتوات » اللاء 
التجى »2 المزرعة » صيرا وبعض مناضصلق 
الاشرفية . 


الوضع القانوني 


قانونيا يسمح للعربات بالسير في الشوارع 
أذا حاز من يعمل عليها على رخصة وبطاقة 
صحية . البلدية اوقفت استعمال المرخص 
منذ سنة 19451 وحددت البلدية منطقةمحظورة 
على الباعة ز طبعا على غير المتنفذين ) تمتسد 
من ساحة الشهداء حتى الحيراء . سمحت 
البلدية للباعة بان يستعملوا عرباتهم لتقل 
بضائعهم من سوق الخضار بالجملة بشرط ان 


يتركوا المنطقة المحظرة قبل الساعة المسابعة ' 


صباها . 


الوضع السياسي تلباعة 
واستغلاله من مَل الشرطة 


الباعة يبلغ عددهم عدة الاف معظمهم من 


السوريين والاكراد والفلسطينيين وقلة منهم 
لمبنانيين من الجنوب . 

المشرطة المبلدية تستفيد من هذا الوضع 
تماما : فبالاضافة إلى ذلك المفوض المثسرف 
على عربات الزعيم وامثالله تقوم بعض المخافر 
القريبة من الاسواق ‏ المحطات بشن غارات 
على الباعة المتجمعين وتنظم بحقهم محاضر 
ضبط بلدية تفرم كل منهم ثلاث ليرات 2 بعض 


. الاحيان تشن البلدية حملة مصادرة فتصادر 


العربات بما عليها بحجة عدم حيازة أصعايها 
للرخصة ومن يعترض يضرب ثم يؤخذ الى 
المخفر حيث يحقق معه . الطامة الكبرى اذا 
كان كرديا لا يحمل جنسية لبنانية مع انه يكون 
قد ولد قي لبنان فيتهم بآنه دخل البلاد خلسة 
غيوقف تمهيدا لسجنه او'ارساله خارج المبلاد. 
عند ذلك تلعب الرشوة دورها . اذا كان 
سوريا يطلب منه المكارت الأحمر وهذا 
الكارت حسب القانون يفرض على السوريين 
تجديده كل ثلاثة أشهر آي يتوجب عليه 
الذهاب الى سوريا والعودة الى لبنان لياخذ 
كارتا جديدا . عادة لا يطلب هذا الكارت الا 
في هال احتجاج البائع السوري على مصادرة 
بضائعه . ( تماما كما يطلب اي حاجز دورية 
مسائي فجائي من اللبنانيين بعض الاهحيان أن 
يكونوا حاملين للهوياتهم بموجب المقانون ومن 
لا يحملها يوقف ) . 

أصحاب الموساطات يفرج عن عرباتهم 
وبضائعهم فورا . أما الباعة المفمورون فيذعب 
المصائح » منها « لمأوى المجز » هسب ما 
ينص القانون ٠‏ 

بعض أصحاب العربات وجدوا طريقة اخرى 
التلافي هذه المشاكل هي : جمع هدة كيلوات 
من الخضار يوميا وارسالها الى المفافر 
المقريبة من محطاتهم او لبعض المتنفتين في 


اجهزة البلدية او سيارات الدورية المسيارة 
التي لا يتورع اغفرادها بعض الاحيان عن قلب 
عربة الخضار والفاكهة فتقع أرضا ويصيبها , 
الضرر الكبير . مثل هذه الأحادثة حصلت ١‏ 
صبيحة الاحد ١0‏ .1 .؟ السافة 
الماشرة على كورنيش ابو الاستقلال بشضارة 
الخوري . حتى هنا وما زال الامر بسيطا اذ 
انه يحق للشرطة المسياحية آن تنظم محضمر 
ضبط بالمبائع قيمته ( على ذمة البائعين ) مئة 
وتسع ليرات يضاعف اذا لم يدفع واذا تع 
صاحبه عن الدفع يرسل حسب القانون الى 


السجن . 


شرطي يشهر مسدسه 
على بائع يحاول الهرب 


في حملة المصادرة المتي بدات يوم الاحد 
في 1.6 .لا صادرت البلدية ./ا عرببة 
وحجزت في مخفر حبيش و .ه عربة في المزرعة 
أما في حي اللجى فقد نظيت محاضر ضبط 
عددها خمسون وذلك لان شاحنة البلدية المتي 
تنقل المعربات المصادرة لم يعد معها متسع 
من المكان . 

يوم الاثنين استمرت حملة الللاحقة » احد 
الباعة لمح سيارة الفرقة « 16 » قادمة فهرب 
الى زاروب ضيق لا تستطيع السيارة دخوله » 
ما كان من أخد الافراد الا ان شهر مسدسه 
غليه . كان ذلك قرب كنيسة الوردية في 
الحمراء . لم تقتصر الحملة على باعة 
الخضار بل شملت كافة الباعة المتجولين . 


غفي محلة الصنائع وأمام باب حديقتها العامة 


كان ثلاثة باعة يقفون : الاول يبيع الكمك 
والثاني تين والثالث بلح , فجأة توقفتسيارة 
شرطة وبعد لحظات جاءت الثانية ونزل منها 
نفر يحمل بندقيته ثم جات سيارة ثالثة ومعها 
شاحنة . آمر الضابط بانزال المبضائع على 
الارض ومصادرة العربات مع الموازين . كم 
ينفع رجاه الباعة أو شرح اوضاعهم الاجتماعية. 
اشرف على العيلية بنه اح احد 
الضباط « وعادت المجموعة المى قواهدها 
سالمة تهمل معها اسلحة العدو » . 


مصير العريات 


اللعربات المصادرة تذهب عادة الى مخزن 
مار مخايل حيث يفرج عن البعض منها حسب 
الموساطة او المرشضوة . ثم يباع المباقي بالحزاد 
المعلني حيث يشتريها المزعيم وامثاله ليشتغل 
عليها باعة بالاجرة وبهذا يتحول من كازبالامس 
بائعا الى اجير اذ ان ثمن العربة الجديدة 
ليرة . البعض يعود فيشتري عريبته 
المصادرة لكن المبلدية تمود فتصادرها فلي 
مناسبة اخرى لانها لا تقعم تحت نفوذ المفوض 
او « المزعيم » . 


الا باو 
ردات الفعل تجاه المصادرة 


سابقا حين تحصل مصادرات افرادية كان 
الباعة عادة يذهبون كل حسب انتمائه اكى 
بعض الزعماء . فالاكراد يذهبون الى عدنسان 
المحكيم ومن قبله الى سامي الصلح أاما 
الجنوبيون فيذهبون المى كامل الاسمد أو 
صائب سلام حيث تسكن غالبيتهم في منطقتسه 


هذه الصفحات من دراسة يعدها الطلبة 
والمعلمون الثوريون في دور المعلمين والمعلمات 
اللبنانية ٠‏ وهي تعرض بالنقد لوظيفة دور 
المعلمين الراهنة ولبرامجها وتخلص الى 
متترحات تصلح برتامجا او جرءا من برتائسج 
لنضال طلية السدور وسائر المعتييين 


فيه وظيفة بعينها ٠‏ هذه 
الموظيفة هي أن تكون الكدرسة 
حجار ا ا 6 


٠ الراسمالية‎ 


عليه تكون المدرسة جهازا ( هو الاهم في 
المجتمع الرأسمالي ) بين أجهزة الدىلبة 
الايديولوجية (1) الاخرى » ومنها الكجهاز الديني 
والمجهاز العائلي والجهاز المسياسي والجهاز 
المنقابي » الخ .. ولما كان الشان هو اعادة 
انتاج علاقات الانقاج » فان هذه الاجمزة 
جميعا تكون في حالة تكامل مع نوع اخغر 
من الاجهزة هي أجهزة المقمع » أكانت هذه 
الاخيرة تابعة للدولة أو مستقلة نسبيا عذ 
( مثالها : الجيش » الشرطة » عملاه امزعامة 
المسلحون الخ 0. ) » فنحن نجد أجهزة 
الدولة الايديولوجية على كفة من الميزان ونجد 
على الكفة الاخرى اجهزة المقمع » تسد عجز 
الاولى عند الضرورة او تختبيء خلفها او 
تعينها على مهمتها بمجرد استعراضها ل) 
تملكه من قوة أمام الذين يسول لهم وضعهم 
ادخال المخلل على ميزان « النظام » المقائم . 
؟ س في لخبنان لم تكن المدرسة حتى الاستقلال» 
هي المجهاز الايديولوجي المفالب . ولم تكن 
المدرسة المرسمية » بالذات » تحتل المكانة 
المأكورة . فآن دور الدولة في مركزته المعلاقات 
الاجتماعية والقبض على خيوطها كان لا يزال 
ضعيفا . وكانست حاجة السوق الى 
« الكفاءات )) التي تنتجها المدرسة ضئيلئة 
أيضا . والسبب في ضعف الدولة وفي تخلف 
حالة المسوق يعود ©» قي جوهره » اللي 
رخاوة وحدة هذه الاخيرة » اي الى الفواصل 


جوهرها » علاقات الانتساج 


النسبية التي كانت قائمة بين المناطق أو بين 
الطوائف في المتشكيلة الاجتماعية اللبنانية » 
بحيث كان سكان بعض الناطق يتوجهون 
بتجارتهم نحو اللمقطرين المجاورين ( سوريا 
وفلسطين ) دون المرور بالمركز ( بيروت ) أو 
باجهزة تابعة للدوكة اللبنانية . هكذا ظلت 
المدرسمة » خلال المرحلة المذكورة » لا تشكل » 
في معظمها » آلا جانبا س آساسيا بالطبيع ‏ 
من اللجهاز الايديولوجي الديني الذي كان يحتل 
مكان الهيمنة بين الاجهزة الايديولوجيسسة 
الاخرى . فكانت المدارس دينية الطاببع 
تتجه أولا الى دعم وحدة الطائفة ومن ئلم 
الى توطيد مركز المطائفة ايضا في اطسار 
النافسة على الدؤكة والسوق ملبية » 
« عرضا ) » حاجات هذين الاخيرين . الا ان 
هذا اللوضع أخذ يتغير سريعا » حينيلا 
فرض مركز الخدمات نفسه » في بيروت © على 
سائر مرافق الانتاج المقائمة في المناطبق »> 
فتوطدت بذلك وحدة السوق وآخذت الدولة 
تشعر » من جراء هذه الموحدة التنامية » 
بحاجات جديدة يفرضها اتساع وظيفتقها 
وبامكانات جديدة يتيحها هذا الاتساع نفسه » 
فتتييح بدورها تلبية الحاجهات . وبدات 
المدرسة الرسمية تبرز على أنها المكان الاول 
لانتاج ٠‏ الكفاءات » المتي يحتاج الميهما 
المسوق واكدولة . لكن نمو نمط الانتاج الجديد 
الم يؤد الى تدمير المعلاقات الاجتماعية المتي 
كانت سائدة قبله ( بين المناضق وبين 
الطوائف ) بل ان هذه العلاقآت تحولت الى 
درع يخفي علاقة الاستخلال الرأسمالي ويحمي 
بالتائي نمط الانتاج اتجديد . وكان أن 
أنعكس ذلك على وضع المتعليم فبقيت المدرسة 
الخاصة ترزح بثقلها الايديولوجي على التعليم 
كله وتلبي قسما من حاجات اكسوق والدولة 
لا تستطيع امكانات الدولة ان تغطيه . وحين 
أصبح المتعليم مدخلا اللى الترقي الاجتماعي » 
ثم اقتسام اللطلب حليه بين المدارس الرسمية 
والمدارى الخاصة . وأصبحت المدارس 
المفاصة © بسبب اقبال اوساط اجتماعية 
جديدة على التعليم » موزعة حسب خطين 
افقي وعمودي . فالخط الافقي هو ذاك الذي 
يفصل بين فئات المدارس وفقا لاصول روادها 
الطبقية . وهذا المخط يمسي واصحا حين 
يمر بين المدارس « المجانية » المخاصة المتي 
تتحمل الدولة المعبء الاول في تمويلها » مسن 
جهة »2 والمدارس ذات المرسوم المرتفمة ‏ 
على تفاوت في ارتفاعها ‏ من جهة اخرى . 
أما الخط العمودي فهو ذاك الذي يشير الى 


تصنيف المدارس المطائفي . هذا كله لم يحل 
باستثناء المتحفظ المذي أوردناه حول أثر 
الطائفة المستمر ‏ بين المدرسة الرسمية 
وبين التحول الى مقياس للمدارس الاخرى 
يضبط برامجها ‏ عبر وزارة التربيية 
بشهاداتها الرسمية ومفتشيها ومساعداتها 
المالية ‏ ويحدد أحيانا سلم الرواتسب ونيط 
الآدارة فيها . واذا كانت هذه اللهمة متي 
باتت المدرسة المرسمية تؤديها لم تعن © في 
أي وقت من الاوقات » خروجا صارخا عن 
مضمون ١لتعليم‏ الذي كانت تنقله المسدارس 
الخاصة » خذلك يعود أساسما الى أن 
الايديولوجية المتي كان ينقلها هذا التعليم 
وحاجات السوق التي كان يلبيها » لم يطرا 
عليها ‏ عدا الاتساع الا تعديلات شيلت 
بعض جوانيها للكنها للم تتعرض الاصولهسا 
العميقة . 
؟ ‏ ل آعدت المدرسة الرسمية اذن لتؤدي 
على أفضل نحو ممكن سل وظيفة ذات تسقين: 
الاعداد الايديولوجي الذي يؤول الى دعم 
الولاء للنظام الاجتماعي القائم »؛ والاأعمداد 
العملي المذي يؤول المى تلبية حاجة هذا 
المنظام ‏ أي » قي الجوهر » حاحة السوق ل 
من « الكفاءات )») التي تكفل تصريف شؤونه 
واستمرار عمله ونموه . ومواد البراميج 
موزعة بين شقي هذه الوظيفة على نحو لا 
يخلو من اللوضوح , 


: الاعداد الايديولوجي‎ ١ 


وسائل هذا الاعداد هي مواد التاريخ 
والجغرافيا والمدنيات والادب وما شاكلها » 
والاسلوب الذي يلجا اليه في تسخير هذه 
المواد لاغراض الايديولوجية المسيطرة يتراوج 
بين المكذب الصراح والتغفلفل الحسن التمويه 
المى نفوس التلامذة , .مثالعلىالكذب : تزوير 
حقب كاملة من المتاريخ اللبناني أو تقديم 
الوجود اللبناني وكانه جوهر ازلي لم تكن 
التقلبات التاريخية الا اعراضا طفيفة المثسان 
طرأت عليه » او تقديم قوى المقبع » في 
المدنيات ©» على أنها مؤسسات لا يحركهما 
الا نبيل الغايات .من الحفاظ على المواطنيين 
المى المدفاع عن الموطن » الخ .. 

مثال على التمويه المستور : ابراز دور 
المجيوشى وتحويل الحروب المجرمة الى ملاحم 
بطولة واغفال الشروط التاريخية الحدث 
( كأن يقال لك : شكل هنيبعل جيشا قوييا 
وزحف به على روما وكأن هنيدمل المذكور 


أخرج هذا الجيش من جيوب سراويله أو قطفه 
من بستان ابيه ‏ أو ان يقال لك : « مسات 
الملك فلان وكان ظاما فخلفه ابنه وكان عادلا » 
فيدخل في روعك ان مصائر الشعوب يقدرمة 
الله حين يفطر هذا الملك على العدل وذاك 
على الظلم ولا حول ولا قوة الا بائله ! ) .. 
أو فصل الجغرافيا عن التاريخ تماما بحيث 
بدو حدود الاقطار وكانها قدر لا دافع لله .. 
واعمال الجقرافيا المبشرية علسى اختلاف 


جوانبها » الخ .. اختيار نصوص ادبية , 


ذات مضمون أيديولوجي معين لاستعمالها في 
وجوه مختلفة .. المخ . بل ان اختيار مسادة 
دون أآخرى لادراجها في البرنامج يتم وفقا 
لممايير المتدجين الايديولوجي » فتستبعد المواد 
التي تشكل مدخلا الى مشاكل المجتمع 
المفعلية » ويجحري ‏ باسم (« الثقافة العامة » 
اقرار مواد ليست دراستها الا حضوا في 
حشو .. لكن هذا الامر الاخير لا يظهس--ر 
بوضوح الا في المرحلة الثانوية وبعدها . 


بت - الاعداد العملي : 


ووسائله هي مواد اللقة والهساب 
والعلوم » المخ .. يضاف المى ذلك ان المواد 
التي يغلب . عليها الطابع الايديولوجي تمد 
المتلامذة ايضا ببعض الاوليات حول وسطهم 
البشري والطبيعي وتتيح كهم ان يتحركو١‏ 
فيه بمزيد من اليسر . ( مثال ذلك ان المجغرافيا 
تعلمهم موقع بلادهم بيسن الاقطار المعيطة 
بها وفي المعالم وطبيعة هذه البلاد وتوزيع 
اللسكان على أراضيها مما يعينهم على غهم 
المكثير من الشسؤون اختداولة في العلاقات 
الاجتماعية . مثالله أيضا ان بعض المحفوظات 
الادبية تزودهم ب ( حكمة » مكوّنة مسن 
قيم » معينة فتساعدهم على اتخاذ مواقف 
معينة تسهل غلاقاتهم مع سواهم »© فلا تقتصر 
قيمتها » بالتالي » على مضمونها الايديولوجي 
بل يكون لها أيضا قيمة عملية . ) لمكن تعام 
المقراءة والكتابة باللفة العربلة يبقى صو 
« الكفاءة » الاولى التي يكتسبها الطائب فى 
المرحلتين الابتدائية والمتكميلية من التمليم . 
وهو »> مضافا الى تعلم الحساب 6 شرط 
اللدخول الى المراتب الدنيا من انتاج اللمقدمات» 
سواه تم هذا الدخول الى الخدمات التي 
تنتجها الدولة أم المى تلك التي تنتج في 
السوق الحرة » ولا فائدة هنا من تعصطداد 
مزايا اللقراءة والكتابة والمحساب التي تظهر 
في همارسة المتجارة او في ممارسة الوظيفة 
أو في أي تعامل رأسمالي آاخر »© آما اللفة 
الاجنبية » فالالمام بها شرط لولوج مجالات 
معينة » واسعة نسبيا » بسبب العلاقات 
الكثيرة المتي تسد السوق اللبنانية الى السوق 
الفربية ( مثال ذلك ان معظم المصارف في 
لبنان تعد وثائقها الداخلية » وأحيانا وثائقها 
الخارجية » بلفة اجنبية » مما يجعل الالمسام 
بهذه اللفة ضرورة ماسة لاي مستكتب صغير 
في المصرف » المخ .. ) © ثم ان المكانة 
التي. تحتلها اللفة الاجنبية في اللمبرامج > 
تجعل منها اداة المتصفية المرئيسية » في ما 
بعد » اي صمام الامان الاول الذي يحول دون 
وصول بعض الفئات من الطلبة الى مستويات 
التعليم العليا ويبقيهم في مستويات منفتحة 
على مجالات أوسع للاستخدام . وهذا أيضا 
نوع من « الاعداد » العملي » رغم كونه 
اعدادا سلبيا لانه يشارك في تجنيب النظام 
كله بعض الازمات الخطيرة . وقد يكسون 
مثارا للعجب ان نربط تعليم القراءة والكتابة 
والحساب والعلوم ببصلحعة نظام او نمط 
انتاج معين » رغم كونها مبدئيا علوما المحايد6) 
ألا أن حيادها لا ينبفي ان يخفي الممهال 
الفعلي الملاحق للاستفادة منها » لان هذا 
المجال ب وهو منخاز ‏ هو مصدر قيمتها 
الفعلية . ثم ان هذه المواد تصب احيانا 


في قوالمب ذات طابع ايديولوجي صارخ ( مثال 
ذلك مسائل المحساب حول المربح والفائدة 
وقطع الارض المسورة المتي تغرس فيهاالاضجار 
صفوفا صفوفا الم .. ) . 

؛ - هذان النوعان من الاعداد ‏ وهما 
على ما رأينا متداخلان - نسميهما وظيفة 
المدرسة الابتدائية ‏ التكميلية في اعادة 
انتاج علاقات الانتاج ضمن التشكيلة الاجتماعية 
اللبنانية » وائذي يصمم هذا الاعداد هو 
طابع ١‏ الثقافة العامة » المتي تمتد » على أي 
حال » نحو المستوى الاعلى ( التعليم المثانوي) 
ثم نحو المستوى المولج باعداد اساتذة 
المتعليم الثانوي ( .معظم الفروع الجامعية في 
لبنان ) . لكن عبارة « المثقافة العامة » 
هنا تظل تائهة المدلالة لان دلالتها لا تخضع 


٠‏ لقايسى المحقيقة العلمية اولا » بل تخضصع 


أولا واخرا لمقتضيات نظام الاستغلال السائد » 
من خلال خضوعها لتداخل الاغراض الايديولوجية 
والحاجات العملية في المتشكيلة الاجتماعية 
القائمة . ونحن سوف نرى ان برامج دور 
المعلمين تحمل اثار الوصمة نفسها لان غايتها 
هي »2 أعداد طاقم من المعلمين يكون اداة 
ممتازة لتمكين المدرسة من القيام باعباء وظيفتها 
السابقة الذكر . 

١‏ ل لا يملك معظم المعلمين الذين يعملون 
في مدارس المدولة الابتدائية والمتكميلية » من 
« الكفاءة » الااما اكتسبوه على مقاعد عذه 
المدارس نفسها » يضاف اليه » طبعما » 
بعض الخبرة التي يكسبها المراسى . أي أن 
معظم المعلمين الذين يدرسون الحساب مثلا 
في الصفوف الابتدائية لم يتعلموه الا في هذه 
الصفوف نفسها »© لكنهم اتقنوه بالمماردسة 
وباتوا أكثر قدرة عليه بسبب نمو ذكائهسم 
مع تقدمهم ف المسن » المحخ .. من هنا ان 
احدى المفايتين الملتين تسعى اليهما برامسج 
دور المعلمين هي تزويد طلبتهأ بمعرفة للمسواد 


التي سوف يدرسونها تزيد بعض الشيء عن 


معرنة تلامذتهم المقبلين بهذه المواد > وذاك 
أضعف الايمان !.. أما المقاية الثانية هي 
تزويد طلبسة الدور ببعض (١‏ الادوات » 
المتربوية المتي تتيح لهم س مبدئيا ايضا ا 
مزيدا من الفعالية ‏ مبدثها في تطبيسق 
برامج المدارس الابتدائية واللمتكميلية . لذا فان 
اي نقد كبرامج دور المعلمين لا يسعه الا أن 
يتخذ محورا مقدار نجاح البرامج المذكورة 
ومقدار فثشسلها في تحقيق هاتين الفايتيين . 
ونحن سوف نرى ان المواد المدرجة في برامج 
المدور موزعة على هاتين الفايتين » على نحو 
لا يخلو من اللوضوح هو الاخر . كن مسا 
ينبغي قوله في بداية الكلام هو أن لبرايج 
الدور في المواقع غاية تتجاوز هاتين 
المفايتين وتجمع بينهما لانها تشكل مآكهما 
الاخير . هذه الفاية هي اعداد المملمين 
الضبط المدرسة ضمن وظيفقها الاجتماعية » 
وقد وصفناها آنفا . واذا كانت برايمج 
الدور هي وسيلة الاعداد » نأآن برامج 
المتعليم الابتدائي التكميني نفسها هلي 
وسيلة الضبط . والمعلم ١‏ الممتاز » في نظر 
المدرسة الطبقية » هو ذاك الذي ( احسن » 
اعداده ليحسن الضبط بدوره . لكن المعلم » 
وان لم يكن « ممتازا » ؛ لا يملك القدرة 
على المفروج المفعلي من وظيفته في المدرسة 
الطبقية . فهو وان استطاع أن يرفض المباديم 
الايديولوجية التي تلقنها في المدار » يقل 


6 أسير البرامج التي سيكون عليه تطبيتيا 


في الدرسة ٠‏ ونحن لا نريد أن ننفي قدكرة 
المعام على الاحتفاظ بهامش ممين للمبادرة 6. 
في علاقته مع تلامذته » انما نريد ان نقتول 
أن هذا الهامش يبقى محدودا وان رفض 
الانضواء تحت راية الايديولوجية الرسمية المتي 
يحملها المتعليم أمر لا يمكن تنفيذه فعليا »> 
على صعيد فردي »© وان هذا التنفيذ يقتضي 


وجود رقابة ديمقراطية على برامج التعليم 
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تمارسها المجماهير التي تتلقى التمليم أو 
يتلقاه أبناؤها » عبر النظمات المتي تمثل » 
دون تزبيف » مصلحة هذه الجماهير . 

" ب قلنا آن ‏ اللثقافة العامة » » بالمعنىي 
المذي أشرنا أليه هي التي تشكل المقاسم 
المشترك بين برامج دور المعامين وبراج 
المدرسة الابتدائية التكميئية . وهذا المنحى 
يمتد حتى يصل الى مواد قي برامج الدور 
أعدت مبدثيا لمغاية تربوية » أي للمساعدة 
على حل المشكلات المتي تحول بين تلامذة 
المدرسة وبين تلقي مضامين التعليم بالفعالية 
المتوخاة »© فاذا بهذه المواد تتحول بدورها الى 
معلومات يكاد يستحيل على خريج اتلدار ان 
يستفيد منها في علاقته بتلامذته ( أي أنها 
تتحول الى ١‏ ثقافة عامة » ) . وقد يتراءى 
للبعض آن هذا المقاسم المسترك بين برنامسج 
الدار وبرنامج المدرسة بهو الدليل القائيم 
على صلاح الدار لأداه مهمتها . لكنه في 
الواقع ليس الا دليل فثسلها اللذريع . والتاكد 
من ذلك يحملنا ‏ مؤقتا ‏ على ترك 
المواد « المتربوية » من برنامج المدور جانيا 
وعلى امتصدي مباشرة للمواد التي يفترض 
في طالب الدور أن يقومبتدريسها بعد تخرجه . 
لمكن علينا الا ننسى ان اللمواد التردويمة 
( علم النفس » علم الاجتماع » المتربية ... ) 
تستفرق من وقت. التدريس في المدور عددا لا 
باس به من الساعات فتؤثر يذلك على كبيسة 
الوقت المقصصة التدريس المواد الاخرى . 
هذا لا يعني طبعا أنه ينبغي التقليل من المواد 
« المتربوية » أو اهمالها .. الا ان هذا 
يشكل عنصرا من العناصر المتي قدين امبرامج 
كلها وخاصة اسلوبها في « تغطية » 
المواد غير اللمتربوية » وهذه مسالة سوف 
نبحثها في النقطة التالية . 

؟ س أن الامر المواضح الاول هو أن جميع 
المواد التي تدرس في المرحلة التكمياد 3 
يعاد الى تدريسها في دور المعلمين . والمؤكد 
هو آن هذه المواد تفال من الموقت في المدور 
اقل مما تناله في المدرسة » وذلك يملود 
المى سببين : 1 س أن ثمة مواد آخرى تسدرسن 
في المدور ولا تدرس في المدارس . ب ل أن مدة 
المدراسة في المرحلة التكميلية هي أربع 
سفوات » بينما عي ثلاث سنوات في دور 
المعلمين ( باستثناء الرابعة التي لم تولسد 
بعد ) ثم أن المعام الدراسي في المدار أقصر 
منه في المدرسة اذ هو يبدا عمليا في تشريسن 
الثاني وينتهي في ايار » فيكون الفارق شهرا 
كاملا من التدريس المفعلي على الاقل . هذا 
يعني ان تدريس اللغة المعربية او اللفة 
الفرنسية او المعلوم الخ .. في الدور لا 
يستطيع أن يتعدى بكثير مجرد « التذكير » 
بما كان الطالب قد تعلمه من هذه المواد خلال 
المرحلة المتكميلية . وقد يقال ان الطالب 
يبدا دراسته في امدار أنطلاقا من المستسوى 
الذي كان قد بلغه حين غادر المدرسسة . 
لكن هذا هراء في ما يقتص بمعظم المواد . 
فحين يتجاوز الطائب ما تعلمه في اللفبسة 
الفرنسية مثلا خلال دراسته التكميلية ( ومسا 
يستعيده باختصار طبعا ! ل في السنة 
الاولى من دراسته في الدار ) فانه يتجاوزه » 
لا ليصل المى مزيد من اتقان اللفة » بل 
ليكون كنفسه ( في برنامج السنة الثانية ) 
« فكرة » عن مسرح القرن السابيع عشر 
الفزنسي ! ثم لليكون لنفسه ( قي برنامج السنة 
المثالثة ) فكرة عن المدرسة الرومنطيقية ومن 
القصة المفرنسية٠ني‏ المقرن الحاضي » المع .. 
وهي أمور لا تساعده ‏ رغم التشديد المفترض 
على الملجنة والاسلوب - في تدريس اللفة 
الفرنسية لطلبة الرحلتين الابتدائية والتكميلية 
.٠‏ أو آنها على الاقل ليست افضل الملسبل 
لمساعدته في ذلك .. مثل هذا يقال عن العديد 
من المواد الاخرى : عن اللفة العربية خاصة 
عن المتاريخ » عن المجفرافيا » عن الملوم 


الخ .. ولا كان المبرنامج كله يخضع لقابيس 
« المثقافة العامة  »‏ وهي مقاييس غير 
موجودة ! - فان اختيار النصوص الاتبيسسة 
والشخصيات التي تدخل في برنامج الادب 
العربي والنقد للسنة الثانية مثلاء» لا يخضع لاي 
مقياسى .سوى الانتقائية المعمياء . فمن ذا الذي 
يقرر أن كان علينا ان ندرس ابن المرومي عوضا 
عن ابي نواسى ؟ وهل تم التفكير فعلا قي مردود 
هذه المدراسة على تأهيل المعلم لتدريسالملغة 
العربية في الكصفوف الابتدائية والتكميلية ؟ 
ولنلفت بعد هذا الى برنامج المتاريخ .. فهو 
دورة كول التاريخ الملبناني منسذ المصور 


1 الحجرية حتى أيامنا هذه » قي 15 سما عصحسة 0 


موزعة على عامين ! هذا بينما يدرس طلبة 
المدارسى التكميلية تاريخ فرنسسا في القرن 
الثامن عشر مثلا او مغامرات فريدريك المكبير 
مع كاترين اللمثانية !.. الخلاصة ان ثمسة 
ظاهرتين متنزاوجتين ف اطار «2 الثقامفسسة 
العامة » تنجمان عن تصور سفيه تماما لمهسة 
دور المعلمين . أما الظاهرتان فهما الانتقائية 
المتي لا يخضع ما تنتقيه لاي مقياس علمي 
سوى وجود المادة في برنامج المدرسة الابتدائية 
التكميلية ( ولو كان مضيون المادة مختلفسا 
هناك ) والمراكية الني تصر على تغطية 
سائر المواد المدرجة في برنامج المادرسة 
المذكور وتلجا الى الانتقائية حين تجد نفسهسا 
عاجزة عن اللمتغطية الكاملة .. وهكذا دوالميك . 
هذا وتلبي المواد « الايديولوجية » المدرجة في 
برنامج الدور ( المتاريخ © المدنيات » الخ ) 
نفس الحاجة التي وصنناها في كلامنا عن وظيفة 
المدرسة الطبقية على الصعيد الايديولوجي .. 

؟ ع تؤدي مراكمة المواد غير «التربوية» 
بطبيعة الحال ‏ الى تضييق المجال المعطى 
للمواد الاخرى ١‏ المتربوية » في برامج دور 
المعلمين . فبرنامج علم نفس المطفل لا ينال من 
الموقت الا حوالي .م ساعة موزعة على 
عامين . هذا بينما ينال علم النفس العام في 
صف الفلسفة حوائي مائتي ساعة خلال عسام 
واحد ! أما برنامج علم الاجتماع فهو < القريب 
اللفقير» لان حصته لا تكاد تتجاوز الاربعين 
سماعة طوال عامين . أما « الترية » 
فحصتها وافرة خلال السنتين الاخيرتيلن : 
ساعتان لتدروس النظرية في السنة الثانية 
( واهدة بالعربيية وأخرى بالفرنسيسة ) 
وساعتان للدروس المعملية ( التوزيع نفسه ) ثم 
ست ساعات للدروس العملية في السنسة 
الثالثة ( ساعتان بالفرنسية وآربع بالعربية ) 
ترافقها 4 ساعات للدروسى المنظرية ( مناصفة 
دين الملغتين ) .. لكن ما نريد قبيانه هو ان 
الوقت المعطى لهذه المواد جميعا ‏ وهو 
ضئيل ‏ لا يصرف على النحو المذي يستجيب 
فعلا لا سوف يصادفه المعلمون المقبلون مسن 
مشكلات . ففي علم نفس الطفل مثلا يبدو 
واضحا أن واضعي البرنامج قصدوا الى اعطاء 
« فكرة » عامة عن المعلم المذكور »2 فاستهلوا 
برنامج المسنة المثانية بتعريف عام ثم ببند عن 
التيارات القديمة والحديثة المخ .. ثم تابعوا 
مراحل الطفولة والمراهقة منذ الولادة .. ولم 
يصلوا الى مسكلة. التخلف المدرسي والمى 


المروائز المنفسية الا في نهاية المسنة المثالثة » . 


فخصصوا لها جميعا !1 ساعة فقط .. هذا 
علما بأن امتلاك رائز واحد واتقاآن استعماله 
أو التدرب على اكتشاف حالة واحدة مسن 
حالات التخلف يستغفرق من الوقت أكثر مسن 
هذا بكثير .. آما منهج علم الاجتماع فليس 
فيه كلمة واحدة عن الاساليب المختلفة التي 
تتبع لاجراء تحقيق اجتماعي حول اصول المطلاب 
ومشكلات وسطهم العائلي الخ .. بل هو 
يتحدث عن ١‏ المواقعة الاجتماعية » او هسن 
« الراسمالية والاشتراكية والماركسية » » 
الخ .. فان آخر ما يعني السادة واضخمي 
المبرامج هو تمكين الطالب من توظيف مما 
يلقنونه في خدمة مهنته المقبلة .. واذا كان 


تدريس الملفة الغرنسية » مستقبلا © يستلزم 
متابعة الطالب في المدار لمدروس « تريوية » 
تتملق بهذا التدريس » فأآن ما يستمصي على 
الماقل ان يفهمه هو تدريس المبمض من مواد 
علم المتربية العام » باللفة العربية وتدريس 
بعضها الاخر بالفرنسية . ولا نريد هنا ان 
نعرض للمضون الايديولوجي الذي تحمئله 
هذه المواد ( التربوية » كلها » غذلك امر 
مفروغ منه . يكفي أن نشير مثلا الى أن برامج 
عام نفسى الطفل وعلم الاجتماع والتربية لا 
تير ابدا الى تأثير اللظروف المعيثسية المتي 
يعاني منها آبناء الطبقات الفقيرة ([ سمة 
المسكن »6 نوعية المأكل »© الملاقة بين الموالمدين» 
المخ .. ) على سير دراستهم .. هذا رغم 
ان هذه المسكلة هي بالذات ما يعيق تقدم 
مئات الالوف من الاطفال في كبنان ٠.‏ ولنضرب 
صفحا عن اداة التدجين الايديولوجي المفاتملة 
التي تسمميها البرامج « الاخلاق المسلكية ».. 
ه ل بقيت كلمة عن الامتحانات قبل أن 
نصل .الى الحلول .. آن غاية الامتحانات 
في جميع مراحل التمليم هي التصفية .. وقد 
باتت الارقام توضح الميوم أن التصفية 
تنال من الفقراء وتسسد عليهم »> قبل سواهم 0 
ابواب المرزق .. لكن المتصفية قفي دور 
المعلمين تتم في معظمها قبل الدخول .. تتم 
عبر المباراة . لذا فأن الدولة لا تتزعمج 
كثيرا اذا نجح معظم طلبة الدور في الامتحانات 
النهائية ما دامت قد حندت عددهم سلفا 
وأنفقت عليهم بعض المال من خزائنها .. بيد 
ان هذا لا يعني ان لا تصفية قي دور المعلمين. 
فالاداة موجودة وهي المعلامة الملاغية في الملغة 
الفرنسية وهي تعرف المى من توجه ضرباتها . 
فالمادة الفرنسية موجودة بين المواد الثلاث | 
الالزامية المتي تطكب ف امتحانات السنوات 
المثلاث » أو هي بعبارة أدق لس أمسنت 
مواد الزامية دون سواها منذ العام الماضي. . 
في السياق نفسه أمسى هناك ثلاث مسواد 
تختار من بين المواد الباقية » في برنامج كل 
عام » قبل أسبوع من الامتحان » لتكون مطلوبة 
في هذا الاخير . هذا الاختيار اخذ يضيق مسن 
فرصة النجاح امام الطلاب » لانه حرمهم من 
مواد هبمجبرون على درسها ؛ في كل حال » 
وكانت تشكل وسيلة لتعويض « النقص » في 
المواد الاساسية © لانها محددة الخضمون ولان 
الاجادة فيها رهن بالتالي س بجهد المذاكرة. 
هكذا وصل جهد المتصنية « اللمبارك » الى 
طلبة الدور بعد أن باتت الدولة عاجزة عن أن 
تستوعب حتى اولئك الذين أحصتهم واهذا 
واحدا قبل أن تستتقبلهم في اكناف دورها . 
فالدولة تفضل طبما من تعينهم في سلك التعليم 
من حملة الشهادة المتكميلية لانهم اقل كلفسُة 
من طلبة الدور ذوي الزواتب ١‏ المرتفصة » 
ثم ان الدولة غير مستعدة ابدا للتسامح في 
شان الملغة الاجنبية .. . 


ماهو الل ؟ 


اد فى شان المواد ( غير 
التربوية )) : 


تقسم المدور الى فروع . ويعتبر كل فرع 
مجالا للتخصص في مادة دون سواها من المواد 
التي تعلم خلال المرحلة التكبيلية ( اللفسة 
المعربية » اللفة الاجنبية 6 المرياضيات 2 > 
المعلوم » الخ .. ) . ويقسم وقت الدراسة 
في كل فرع الى ثلائة اقسام : قسم لتمكيسن 
الطالب من اتقان المادة نفسها وقسم اخر 
لتعليبه افضل الاساليب اتدريسها وقسم ثالث 
للمواد التربوية المتي سنعود ايها . عصلى 


للا شهادة وافعيرة عن اوض)ع الحرفييين 


© الاصول الريفية 
© عدم الثبات المهني 

© عملية النهب الكسوييار سها التجار 

© ساعات العمل الطويلة العاجزة ة عن أيقاف المصير 

المحتوم : زوال الحرفونشوء المصانع الكبيرة 


8 تحاول ل هذه الشهادة الو اقعية 


بانفسهم 
ف محلات صنعالاحذية المنتشرة 
في مناطق مختلفة من بيروت 
وبخاصة ف منطقة سن الفيل 
وبرج حمود والمنهر ٠.‏ 


واذ! كان يصعب على شهادة واحدة ان 
تكون ١‏ نموذجية » بمعنى آن تعبر عن أوضاع 
مختلف الحرفيين في هذا المقطاع فان بالامكان 
التاكيد على بعض الاشارات المتي تتضمنها هذه 
الشهادة والمتي تمثل سمات معينة للحرفيين 
وللعمال اللبنانيين ولنسكان « منطقة شعبية» 
من نوع منطقة برج حمود :. الاصول المريفية 
وبخاصة المجنوبيين الذين تحفل بهم هذه 
المنطقة » المعلاقة مع المتجار القادرين سواء 
عن طريق بيع المواد الاولية او عن طريق 
شراء الاحذية الجاهزة على استنزاف أرباح 
الحرفيين المضئيلة » مضاربة المصانع المكبيرة 
التي ترغم الحرقي على بذل ساعات عمل 
' مضنية وطويلة ‏ اكثر من 16 ساعة يوميا 
دون فائدة » وفي مقابل عملية القضاء على 
المحلات الحرفية الصفيرة ل لمصلحة المصانهب 
نرى تمسك المحرفي بأوهامه حول امكانية 
تحسين أوضاعه ٠.‏ كذلك العلاقة المحائرة مع 
القرية المتي لا تضغل الا نواح هامشية من حياة 
المحرفي ساكن المدينة © والنظرة الىالانتخابات 
باعتبارها تمثل علاقة شخصية وعائلية مجسردة 
عن آي تمثيل لمصالح فئوية او انتاجية . 
تتناول هذه المشهادة حرفيا صاحب محل 


صغير لصنع الاحذية في منطقة سن الفيل ©» 


لا يحوي المدل على أية المة ( ماكنة خياطة أو 
-سواها ) ويعمل فيه صاحبه بمفردهة ‏ : 
أملك هذا المحل منذ حوالمي السنتين . اصلي 
من بنت جبيل . ولكني نزحت المى بيروت قي عام 
بسبب عدم توفر السفل في القرية ٠.‏ في 
بيروت اشتفلت عاملا « بالجوز » ( أي 
بالقطعة ) في محلات متمددة: 

الاحذية 6 ا اكراديو 
والمكهرباء في المليل . في هام .5 نلت شهادة 
تخصص بالراديو والكهرباء » فتركت مهنسسة 
صنع الاحذية لاعمل ٠‏ كهريجي » 1١١.‏ ليسرة 
شهريا . تركت المعمل وصرت اشتفل لفترة 
على حسابي . ثم فتحت محلا في برج حمود 
لتصليح الراديو والكهرباء ومعه مكتنة . بعد 
؟ أشهر تضصايقت ماليا فعدت « للمصلحة » 
اي صنع الاحذية . عدت اشستفل بالقطفة في 
غدة محلات المى أن جممت قرشسين وفتحصت 
هذا الممل . 

- هل تشتغل وحدك ؟ 

أشتغل وهدي واصنع المهذاء كاملا 
بنفسي . الكني لا أصنع سوى الاحجذية 
« اللولادية » . معظم المعلات هنا تتخصصسى 
في نوع معين من الاهذية وذلك لان التخصص 
يقلل التكاليف وخاصة ثمن « القوالب » . 

- وكم ساعة تعمل في الميوم ؟ 

ا حملا فش اند هناك مواسم : قوت 


دخول المدارس وموسم بداية الصميف 
والاعياد . أثناء المواسم آعمل من 7 صباحا 
آكى ١١‏ ليلا بما فيه نهار الاحد » وانهز 
حوالي م جوز قي الاسبوع . فيما عدا هده 
الأواسم نتمطل طوال السنة أو يصيح 
الشفل قليلا جدا . 

كيف تثستري المواد التي تصنع بها 
الاحذية ؟ 

اقلب الجلود تأتي خام من الخارج ١‏ 
فتقوم الدباغات بديفها ثم تبيعها الى تجار 
الجملة ونشتريها نحن من تجار الجملة هؤلاء. 
هناك مسألة تحيرني وهي انه كل اسبوعين ار 
ثلائة يرتفع سعر جلد « المبوكس » . التاجر 
يقول أن الدباغات هي التي ترفع الاسعار » 
واحيانا يقال أن هناك ازمات دولية . نطالب 
الدولة بأن تراقب الاسعار .وكذلك بآن تراقب 
الدباغات التي تزور قياسات الجلد . 

وكان السؤال التافي عن تصريف الانتاج من 
الاحذية ؟ 

- نحن نبيع معظم شغلنا احلات سوق 
الارمن والملعازارية . كما نبيع للافراد 
عندما نسلم البضاعة نقبيض قسما من ثمنها 
ونقبض المقسم المثاني فيما بعد . أما عفن 
الاسعار فاني اصنع صنفين » صنف ابيمه 
ب ثلاث ليرات ونصف الليرة وصنف ب م 
اليرات . أما التاجر فيبيع بسعر يتراوح بين 
8 و١٠‏ ليرات . آمآ في حالات الكساد فان 
التاجر يستفل الوضع ليشتري الاحذية 


بأسمار مخفضة . 


هل تؤثر علاقاتك باهل الحي أو ابناء 
قريتك في تصريف الاحذية ؟ 

- لا .. المعلاقات الشخصية لا تلعب أي 
دور . : 

.هل تضارب المصانع الكبيرة ( بانتا 
وسواها ) على انتاجكم ؟ 

ل المصانع قادرة على منافستنا لان تكاليف 
العمل فيها اقل وبسبب الدعاية التي تقوم 
بها . بعض اصحاب اللمحلات الصغيرة يفلسور 
بسبب المضاربة . احد اصدقائي كان يلك 
محلا وكان ديه ١.‏ عمال . ككنه تعمرض 
للافلاس وتحول الى عامل في مصنع كير 
للاهذية . كن هنالك اصحاب محلات صغيرة 
تحسنت احوالهم لان التجار كانوا يسلفونهم 
الجلود بشروط سهلة 

منافسة الخصانع محدودة بعض الأسيء لانها 
تصدر معظم انتاجها الى الدول المعربيقبسيب 
ضيق الاستهلاك المحلي . 

اذا كانت هنالك حركة افلاس للمعلات 
اللمصغيرة فهل تتصور أن بامكانك الصمود في 
وجه المضاربة ؟ 
- هقا ان المضاربة قوية وان معلي صغير 
جدا . لكني اعمل كثيرا واقتصد بمض امال 
واذا واتتني المظروف فاني امل أن أتمكن من 
توسيع مهلي .٠.٠.‏ 
ماذا عن البضاعة الاجنبية ؟ 

البقية على صفحة ١6‏ ل 


اا 


85 لا داعي لتكرار ما يقاسسي 
المرضئ العاديون من انلا كا 
وما يحظى به المقربونمن عناية 
ف صيدليات ومختبرات وزارة 
الصحة العامة » اذا انه لا 
يختلف عما وصفنا في مقالنا 
السابق عن التطبيب في 
المستوصفات ٠.‏ 


بقي أن يذكر المواطنون المحرومونالمسؤولين 
المكرام والوزراء الشباب « الثوريين » باحوال 
تلك المختبرات. والصيدليات اللمتي يبدو انهسا 
تزداد بسوها » ولا من يسال وكأنه كتب على 
المكادحين ف لبنان أن يبقوا في نزاع مع الجوع 
والمرض وشبح المرض مخيف كالاخطبوط اطرافه 
كنيرة تبدا بالطبيب مرورا بالمختبرات واصحاب 
الصيدليات وانتهاء بالمستشفيات التي تمتص 
آخر قطرة دم وتحولها الى أرباح في خزائن 
أصحابها . 


١‏ السرقات نتيجة التواطة 
بين الاطباء وموظفي الصيدلية 


لا تكاد تصل طلبية الادوية الى الصيدلية 

حتى يزف الخبر المى اطباء المستوصف »2 لا 
لكي يصفوها الى المرضى المساكين ومعاذ الله 
في ذلك » بل ليشحنوها المى عياداتهم ‏ 
+أساليب جهنمية اصبح الاقدمون منهم يتقنونها 
اكثر بكثير من اتقانهم استعمال المسماعة '! 
وذلك بالتواطؤ مع عدد من موظفي المصيدلية 
« الكرام » . فيتم الاتفاق مثلا على أن يكتب 
على كل « روشتة » تقريبا صنف أو أكثر بطريقة 
مخنلفة او مع اشارة سرية تفيد أن همذا 
الصنف ليس للمريض بل للطبيب وليسربامتطاعة 
المرضى اكتشاف ذلك لانه لا يمكنهم قراءة 
« المروشتة » وحتى ومو حاولوا ذلك فلن 
يفهموا منها شيئا . وتتكدس الاصناف في اماكن 
جانبية لداتي الاطباء ويقتسموها مع موظفي 
الصيدلية .مبررين صرفها « بروشتات » لا شك 
في قانونيتها . 

واذا اقتضى الامر الاسراعقتفريغ الصيدلية 
من هذه الاصناف القالية » بعد احتسدام 
الصراع عليها بين الاطباء يلجا هؤلاء السى 
ارسال الروستات باسماه وهمية الى شركائهم 
في الصيدلية » واذا تعذر على أحد الاطباء عقد 
صفقة مع أصحاب النفوذ في الصيدلية لجا 
الى استعمال المريض نفسه وطبعا المطلوب 
مريض ساذج » فيقول له الطبيب أو الممرضة» 
انه يجب أن يعود لمندهم بعد احضار الحواء 
لاخذ التعليمات بشكل واضح وبعد عودته يقال 
له أن آحد هذه الادوية سلم خطأ ولا لزوم لله 2 
وطبعا يأخذ الدواء « الخطا )اطريقه «المصحيح» 
الى حقيبة الطبيب . 

وبعد هذا كله لا يكاد يمضي اسبوع أو 
اسبوعان على وصول « الطلبية » الي 
الصيدلية حتى لا يبقى منها الا الادوية 
الرخيصة والمتي تركب في المصيدلية نفسها, 
ويتوافد المرضى ليقال لهم أن عددا ممسن 


الاصناف المدونة قي وصفاتهم المجانية غير | 


متوفرة وعليهم شراؤها من الصيدليسسسات 
الخاصة , وإذا اكتشفت احدى هذهالسرقات» 
فيقال ان هؤلاء الاطباء لا ياخذون هذه الادوية 
ليبيمونها لزبائنهم بأسعار تفوق اسعارهسا 
المحددة بل ليعطوها لزبائنهم الفقراء ٠.‏ فمسا 
هم وزارة الصحة طالماان المفقراء هم بامتالي 
المستفيدون الموهيدون من ادويتها ؟1 

هذا بالاضافة الى أن مددا كبيرا من الادوية 
المغالية غير مؤمن اصلا في الصيدلية نتيجهة 


فقر » الوزارة وضالمة ميزانيتها وطرقتلزيم 
الادوية المتبعة التي لا يتسع فكر اي مواطن 
المعرقة انترارها 2 


؟ ل نفاد معظم الادوية قبل نهاية 
الأنصف الاول من السنة ٠‏ 


تفرغ الصيدليات نتيجة ( نزوح » الادويسة 
المسريع المى عيادات الاطباء وتطلب كميات 
جديدة من المستودع العام .. تمر هذهالمكميات 
على الصيدلية لتتابع مسيرة المنزوح المى 
حيث المدفه والامان في عيادات الاطباء ولا ياتي 
نصف السنة حتى تكون معظم الادويسة قد 
اكملت مسيرتها الشضاقة واخلت المستودع العام 
والمصيدلية لدورة جديدة من المنزوح » فيعلن عن 
مناقصة اعدت بدقة آخدمة المصلحة العامة 
طبعا حسب الاعلان © وفي النهاية طبمسا 
خمصلجة من اعدها » اويرسو الالتزام عل, 
اصحاب الحظ اللوافر « خدام » المصلحسة 
العامة من الاقارب والمعاسيب ومن تسمح 
لهم جيوبهم بدفع المبالغ المباهظة المرفسة 
الاسعار المسرية . 


وينتظرون اقرار الموازنة للمام .اللقادم حتى 
يتسنى لهم فتح اعتماد لتسليم الادوية الجديدة 
لمتابمة الدورة السابقة . وفي هذه الاثنساء 
طبعا يرد المرضى على أعقابهم عن ابواب 
الصيدليات لعدم توفر دوائهم . 


ل الس في 
الصيدلية 


لا بجهل المسؤولون في الوزارة ان بعضى 
الادوية دمكن تحضيرها في الصيدلية بغية 
المتوفير ولكنهم يتناسون ان المتحضير يتطلب 
ضميرا حيا من نظافة فائقة ودقة في الاوزان 
واتباع اساليب جيدة في التحضير واذا فقد 
الضمير فلا بد من رقابة صارمة »© ويكفي أن 
يرى المريض ان الزجاجة غدر نظيفة ليك في 
صلاحية محتوياتها وان لم يدرس فن تركيب 
الادوية , 


ثم مل تورع من يسرق الادوية الجاهمزة 
عنسرعةبعض المواد المكيميائيةالفالليةبدلادخائها 
في الدواء المركب بكميات صحيحة »© اذا لم 
دراقب ذلك ؟. 

وأخيرا ما رايكم ايها الصيادلة والمأسؤولون 
في وضع حبوب الدواء في اوراق باثعسي 
الفستق السوداني الساخن في شوارع 
بيروت ؟ 

هل عجزت اللموزارة الموقرة عن تامين علبة 
كرتون أو زجاجة تلصق عليها ورقة تحمل 
اسم المريض واسم الدواه وطريقة الاستعمال 
كما يفترض أن يوضب المدواء للبشر ؟1 


؟ ع اجازات الشراء للمحظوظين 


تصور ايها المواطن أن احد المرضى ( كان 
من أزلام احد المنواب او التنفذين او مسن 
أفراد عائلته ) وجار عليه الزمان وابتلاه بمرض 
لا يعائج الا بادوية غالية وهي غير متوفرة في 


صيدليات اللوزارة . ماذا تظن يحصل لهكذا , 


مريض ؟. مهلا .. اميك بالعل ... 

هناك ما يسموباجازات الشراء وهياجازات 
تشتري بموجبها الوزارة الدواء للمريض من 
المستودعات الخاصة . وهذه الاجازات يوقعها 
الوزير مرئين وكلنا يعلم من يستطيع العصول 
على توقيع وزير مرتين بالسرعة المتي يتطلبها 
المرض . وكل من لا يستطيع ذلك عليه مفارقة 
الهياة بدون توقيع !! وهناك طبما الناجرة 


1 
ا 
أ 


بهذه الاجازات على قدم وساق وهي على 
نوعين > منها الذي يحمل اسما حقيقيا ومنها 
الذي يحمل أسسما وهميا وهو الاربح 


مختبر المستوصف المركزي 
« موظفون مسؤولون » 
يهردون المرضى الى مختبراتهمالخامة 


يصل المريض الى المختبر بعد أن يكون قاسى 
ما قاساه في مستوصفات الموزارة ليحظى بورقة 
تحدد الفحوصات اللازمة . واذا كان المريض 
قادما من عيادة خاصة عليه ان يأخذ توتيم 
احد كبار المدراء لمكي يسمح لله باجسسراء 
الفعحوصات . وبعد أن يحظى بالتفاتة من 
أحد موظفي المختبر ليعرض اوراقه علية يعطى 
موعدا قد يصل في اكثر الاحيان المى عشرين 
يوما أو شسهرا . ويذهل المريض ويتساعل 
هل ينتظر شهرا كي يعرف سبب ما يشكو 
منه ؟ ريما كان مصابا بمرض يستدمي 
المعلاج السريع من يضمن له البقاء على قيد 
الحياة ليحين موعد اجراء الفحص وهنا يستعيد 
المريض معارفه في ذاكرته » ترى هل يعمل 
احدهم في وزاوة اللصحة أو آية وظيفة هامة 
آخر كيمكن الاستفادة من وساطته » فاذا تيسر 
ذلك قدم الموعد الى الليوم ذاته او اليوم 
النالي كاقصى حد . واذ! لم تتيسر الوساطة 
وكان الفحص ملها يقول له احد الموظنين اذهب 
الى المختبر المفلاني وهاك العنوان وقل لهم إن 
فلان أرسلني وسوف يعملون لك الفحوصات 
باسعار مخفضة ١‏ تكرم عينك )) ..! 


ولا غرابة في ذلك اذا كان معظم موظفي 
المختبر بمن فيهم رئيسهم الدكتور غؤاد غره 
( صاحب مختبرات جبر وغره. المعروفة وذات 
اللفروع المتعددة ) هم أصحاب مختبرات وطيما 
بأسماء غير أسماتئهم او هم موظفون في 
مختبرات » ولهم مكافآتهم على اصطياد المزبائن 
لرب عملهم . ولا يقتصر الامر على ذلك بل 
يتعداه ألى سرقةادوات المختبر ومواد المتحاليل 
الى مختبره الخاص او المختبر المذي يعمل 
فيه . ولم لا ! والرقابة معدومة .؟ 


أما رئيس المختبر غنادرا ما تجده في المفتبر 
أذ أن اشفاله الخاصة اوسع مما يتصور 
اهد ‏ من مختبراقه المخاصة الى تاجير 
شهادته - في الصيدلة ‏ في احدى صيدليات 
المستشفيات الى اعمال شتى منها التعليم 
مثلا » ولكن لا تطلبوا المكثير من هذا الرئيس 


« الفخري » فهو يحمل افادة مسن مجلس 0 


الخدمة المدنية بانه لا تسري عليه واجبات 
الموظفين او شيئا من هذا القبيل . 

ومهامه في الاشراف على المصمل من الوجهسة 
المفنية وتوقيع نتائج الفعوصات وتقديهيم 
الاقتراحات التي من شانها تحسين سبر 


العمل في المشتبر وزيادة امكانات العمل فيه 2-2 


مثل اقتراح شراء بعض الالات الحديثة واعتماد 
أساليب جديدة في آجراء الفحوصات ميا 
-يسمح للمختبر أن يستوعب أضعماف مسا 


يستوعبه » ومراقبة الموظفين » ولكن لا داعي 7 


أكل ذلك ومن الافضل ان فزداد آلحالة سوءا 
لكي يهرب هؤلاء المرضى الى مختبره أو غيره. 
ويك المريض بنتيجة الفحص طبعا بعد كل 


ما يراه ويذهب المى أجرائه في المفتبرات 7 


الخاصة » هذا دون أن تنسى آن المفتبر 
يقفل كل طارىء بحجج مختلفة كالكوليرا 
وغيرها .. 

أ 


© القنة عان مسفحة واكك 


هلا رسا سكل نذا 


العسالف 


التعب | الموريتاني والثورة الفلسطينشيئة - 


السياسي الا 0 
مائل في في لوب ونفوس الشعب 
الموريقاني وذلك لسيبين : 
السبب الاول : الارتباط المقومي العربي 
بين الشعب الفلسطيني وبين الموريتايين 
معرب . 
السبب الثاني : وحدة المنضال والمهدف: 
محاربة الاستعمار والنضال من أجل الحرية » 
بين الشعب الفلسطيني والوريتانيين جميعا » 
عربا وأفارقة. وقد ظلت التظاهراتو ال مهرجانات 
وجميع مظاهر التعبير تجري في موريتانيا دعما 
وتابيدا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني منذ 
تظاهرة يناير 14 اللى حزيران سنة 1(15519). 
وف حزيران 15517 ظل شسمبنا يناضل طيلة 
الايام المستة حتى فرض على عميل الاستعمار 
المختار بن داداه أن يطرد اصدقاده الاميركان 
بعد أن عجز عن حمايتهم © وان ينخرط في 
جمعية ( المختفعين بقضية فلسطين ) . وقد 
بدا المختار من ذلك الوقت يستعمل فلسطين 
كورقة رابحة لامتصاص نقمة الشعب وتحويل 
أنظاره عن القضايآ الوطنية الملحة » من 
جهة 2 وكتجارة رابحة ينهب بواسطتها هو 
وعملاؤه الخونة ما تبقى عند شعبنا : 
منع المحكم 'الرجعي الموريتاني في حزيران 
17" اآحركات الوطنية من جمع المتبرعات لفائدة 
القضية الفلسطينية » ووضع قضية فلسطين 
في المزاد المعلني » حيث حقق من ذلك : 
١‏ الظهور بمظهر « بطل تحرير فلسطين »_ 
؟ - فصل نضال الشعب الفلسطيني عن 
نضال الشعب الموريتاني . 
- الاتزاء على حتنان فقشطفين ٠.‏ حت 
أموالا طائلة من شعبنا المبائس باسم فلسطين» 
ابتكع زبانية اللحكم وجراثيمه اكثريتها وكلم 
يجد المناضلون الفلسطينيون اي فرنك منن 
تلك « التبرعات » ؟! 
- عنسية مجزرة ( ازويرات » 
حيث ارسل الحكم الموريتاني العميل 
قواقه المسلحة لسحق م الك عامل 
مضربين فى الشمال » يطالبون شركة 
الحديد « الاوروبية ‏ الاميركية ل 
الصهيونية » بزيادة الاجور , والضمان 
الاجتماعي » عشيةمذبحةازويرات قال 
العميل ابن . داداه في مهرجانه الذي 
تحول الى مظاهر مظاهرة سعبية ضد نظامة 
المتعفن » محاولا تضليل الشعب : 
(( هه نعم » لقد أعطيت الاوامر 
باطلاق الرصاص على المضربين 6ه 
والآن لنتحدث عن القضشسهيمة 
الفلسطينية » عناخواننا الفلسطينيين 
الذين يعانون من ويلات الصهيو 
والامبريالية 6 ولكن شعينا الواعي لم 
ينخدع بكل هذه التضليلات 6 ود 
رحلته الطويكة عن البحث عن الحقيقة 
التي تقود وتوجه نهضة الوطن ٠‏ 
وفي هذه الفترة ©» اتهمنا البعض باننا 
تقوقعنا على أنفسنا »> ولم نعد نهتم بالقضية 
الفلسطينية او بغيرها من المقضايا العربية. 
وهذا غير صحيح . فالحقيقة هي آننا تحررنا في 
هذه المرحلة من الشوفينية القومية » وغيرهما 
من الخرافات التي صارت تشكل عقبة امام 
تقدمنا ووحدة شسعبنا » واكتسبنا فهما حقيقيا 
للقضية الفلسطينية : فهما قوميا وامميا . فلم 
نعد نبكي على فلسطين »© وائما نوعي جماهيرنا 


بعدالة القضية, المفاسطينية ونزرع فيهما”' 


الايمان بحتمية انتصار الشعب الفلسطيني 
بقيادة طلائعه الفدائية المقاتلة » وننبهها على 
٠‏ خطورة وفشل جميع الدحلول السللبية 


الاستسلامية الانهزامية » ونحارب فيهما 
التأثير الانهزامي © ونجعلها امام واجبها 
اللقومي والاممي تجاه الشعب الفلسطيئني 
وجميع الشعوب العربية والافريقية . هذا 
مع ؟عطاء الاولوية المطلقة لقضية تحررنا 
الوطني الذي يتحول الى قوة ابادة ضد الضعب 
الفلسطيني وسائر الشعوب المناضلة الشقيقة» 
ومن يؤمم اسهم « ادمون روتشيلد » في المغرب 
وغيرها من شركات النهب التي تستغلنا » 
يكون قد ضرب بذلك كله احتياطي اسرائيل » 
وقطع احد اجنحة الاخطبوط الامبردائي . وهذا 
ما لم نكن ندركه وما لم نكن نعمل بمقتضاه قبل 
517 © حيث كنا نعطي الاولوية للبكاه على 
فلسطين ونهمل تسعبنا الموريتاني » مهما 
خصلنا عن الشعب . 

وف سنة 1955 آرادت حكومة 7 المعسنين 
الاستعماريين » أن تكمل لعبة الانتفاع بقضية 
فلسطين » فاعترفت ب « فتح » واعتمدت 
مكتبا لها في « انواكشوط » ل اللعاصمة ‏ 

ورغم بعض الخلافات. العقائدية بيننا وبين 
« فقح » وبالذات حول « اتجاهها العفوي 
الاصلاحي » » ورغم اننا نؤيد تاييدا مطلقا 
برنامج الجبهة الشعبية الديمقراطية للثورة 
التحررية الفلسطينية »2 فقلد 
سرنا وجود مكتب لكبرى منظمات التحرير 
الفلسطينية في بلادنا واعتقدنا انه بالامكان 
المتماون والتفاهم مع هذا. المكتب ‏ وغم 
الرسميات م فيما فيه خير الشعبين » أو 
على الاقل © فيما فيه خير الثورة اللفلسطينية. 

وأليوم » في سادس يوم من حرب الابادة 
التصذوية الرهيبة المتي يخوضها الجيثى 
الاردني العميل ضد قوى الثورة الفلسطينية» 
طليعة الثورة العربية » يؤانا أن نرى تسعبنا 
جامدا بدون حراك » ولا يهب للاسهام في احباط 
هذه المؤامرة المقذرة » كما ساهم في أحباط 
سابقاتها الرجعية . أمن من يعرف وقفسات 
تسعبنا البطوكية ومظاهراته المستمرة طيلة ايام 
الحرب الستة سنة 19579 كتى طرد 
الاميركيين » لا بد إن يتساعل الميوم في حيرة : 
لماذا لا يتحرك الشعب الموريتاني ؟ ولكاذا يكون 
كل موقف موريتانيا : برقيتان ارسلهيمما 
المختار الى حسين وعرفات يتونسل فيهما لانهاء 
الاقنتال بين ( الاخوة » احتذاء بمؤتمر اكقمة 
« المحايد » في القاهرة ؟! 

نحن الموريتانيين التقدميين نجيب بان 
السبب في ذلك والمسؤولية عنه يتحملها مكتب 
« فتح » قي انواكشوط : 8 

أن مكتب < فتح )) الفقير نظريا » والمؤومن 
بالمثائيات البالية » والجاهل للواقع اللشعبي 
الموريتاني » والمشدود بقوة آلى الواقسع 
الرسمي »© يعتمد في دعايته وتوجيهاتهوسلوكه 
أساليب خاطئة فصلته عن المجماهير وطلائعها 
التقدمية » وتفصل الثورة المفلسطينية عن 
شعبنا بالرغم عن هذا الشعب »© ولا تخدم 
الا اللحكم الرجعي الموريتاني وو 
والصهيونية 5 

نحن الطلائع الموريتانية الميثئة للشعمب 

الموريتاني صانع المتاريخ وصاحب القوى التي 
لا تقهر © أيمانا منا بوحدة النضال بيتن 
الشعبين الموريتاني والفلسطيني »© وبفمالية 
سلاح المنقد والنقد الذاتي © وبعد مراجعمة 
نقدية الممارسات مكتب « فتح » قي انواكشوط» 
وبعد مباحثات شامكلة مع مسؤولي هذا اللمكتب» 
عرفنا منها حقدهم على الاستراكية العلمية(؟)» 


, وخطورة افكارهم الخاطئة التي لا تتلاعم مع 
. قوائين العالم الموضوعية » والقي تجرح 


المقاومةالفلسطينية وتسيء الىسمعتها وتفقدها 
لق وقاكد وعطف شعبنا وسائر شعوب 


اتشكم .نش ماي : 


ايماننا الذي لا يتزعزع بحتمية انتصار 
الشعب الفكسطيني وكافة المشعوب العربية 
على جميع قوى العدوان » بما في ذلك اميركا 
وجميع اساطيلها ؛ لان العامل الحاسمفالحرب ' 
هو الانسان المثوري وليس الاساطيل والقنابل 
والطائرات ٠‏ : 

ل دعمنا المطلق معنويا وماديا للثورة 
الفلسطينية » طليعة الثورة اللعربية والجبهة' 
الامامية الثانية كلنضال المثوري العالمي ضد 
الاستعمار والامبريائية رعّم كل الممارسات 
المخاطئة , 

انتقادنا اللاذع لاساليب وافكار مكقب 
« فتح » في انواكشوط » ولارتباطاته المرسمية 
باللحكم المعميل على حساب تعبينا » وللدعاية 
المتي يمارسها لفائدة هذا المحكم على امواج 
الاذاعة وفي غيرها »2 ولانقطاعه عن الجماهير 
صانعة التاريخ .. 

- تذكيرنا لمكتب الفتح) في انوآكشوط ولحركة 
«فتح» نفسها بتجربة اللفلسطينيين الطويئة مع 
الانظمة العربية شبه التحررية » الامر الذي 
كان يحتم عليهم الاتجاه المى الجماعير » بدلا 
من المراهنة على الاحكام الاستعمارية الهزيلة 

فالمثورة الفلسطينية لا يمكن أن تنتصر الا اذا 
كانت ثورة شعبية تحررية ذات مضيمون 
اممي »© ان الشعوب هي صانعة التاريخ » 
وكيست الانظمة الرجعية العميلة . 

ل استنكارنا لتوظيف مكتب « فقح ») في 
انواكشوط » للديماغوجيات « المقبية » في 
دعايته » وكانه يمثل كنيسة » وليس منظمة 
ثورية ديمقراطية » ان هذا المنوع من المدعاية 
لا يفيد شيئا »> بل بالعكس » انه يخدر الجماهير 
ويضللها » ويعطيها مفاهيم شوفينية سيئة 


تزيد المطين بلة » وتجمل مهماتنا الثورية غات / 


في الصعوبة ©) ٠‏ 


اول مظاهرة قامت في موريتانيا تضامئا 


مع الشعب التلسطيني وكافة الشسعوب العربية 
بمناسبة مؤتمر القمة الاول ٠‏ 

وف © حزيران 197٠‏ قامت حماهيرنا في 
انواكشوط بمظاهرات تضامنية مع الشعب 
الفلسطيني وسائر الشعوب العربية » وقد 
قمعت قوات 7 صديق فلسبطينومحررها وصديق 


- العرب ؟! © هذه الظاهرات يرحفوه علتشطي 


مرأى ومسمع من مكتب « فتح © الساكت » 
وكل التمارات الشرنية > 

؟ ل قي محادثات بين « أبو قهد رول 
مكتب « فتح » وبين بعض التقدميين 
الموريتانيين بتاريخ يناير 15170 »© امتدح ابو 
غهد الطريق الثالث اللااشتراكي والرأسمالي» 
وندد بالحزبية » وقال أن « فتح » تعمل لتوحيد 
كل النلسطينيين » وغسل أدمفتهم من الولاءات 
الحزبية » واعطى صورة عن ١‏ كيف تغسل 
« فتح » دماغ ماركسني لينيني وترده قوميا 
عربيًاً © بالحرقة الواحد :+ 


وف نفس المحادثات الانقة الذكر قال * 


« ابو فهد » ان التاومة تقول تكتيكيا للعالم 
انها لا تقتل النساء والاطفال والشيوخ ؛ولكننا 
في الواقع نقتلهم » نقتل كل اليهود ‏ ولفظها 
بحقد شوفيني لانهم يحتلون بلادنا ويغتصيون 
ديارنا ٠‏ , :3 

. ؟ ‏ في برنامجها المذاع © وف خقرتي «هدينا» 
و 7 دليلنا » تذيع ١‏ فتح »© أسسبوعيا عقفرات 
الاحاديث القونينية والديماغوجية »؛ التي 
تثير حقد الشعب القنوفيني على كل اليهود »> 
وتصور له القضية وكأنها قضية دينتية » 


وتخدره » وتجعله يتكل على « نصر الله », 


القريب ؟1. 


« موريتاني » 


تتمة حديث مع ثوري 

معرحي 

بالتوازي مع سياسة الاغتصاب والمتفقير 
المطلق للفلاحين الفقراء يحاول الجناح 
« المليبرالمي » في المحكم ‏ في الميدان الفلاحي 
الحاسم بالنسبة اليه » تطبيق اسكوباميركي: 
خاق طبقة من المفلاحين المتوسطين عبر عملية 
ضم الاراضي . في بعض المناطق يتم توزيسع 
الاراضي المسترجعة من الفرنسيين على 
الفلاحين بنسبة ه هكتارات ... هذه الطبقة 
يريدها بعضهم صمام امن في البادية لتكعب 
دورا مضادا للثورة . آلا ان هذه الطبقة 
المفتعلة ضئيلة . ونظرا للضعف المراقبة في 
البادية فان الل ٠‏ هكتارات كثيرا ما تعود 
للملاكين الكبار . والطبقات لا تخلق بناء على 
المرغبات الملكية ! 


س - ما هي ردود فعل الفلاحين 
الفقراء علىهذه السياسة الاغتصابية؟ 


ج - الفلاحون الفقراء المذين يفوق عددهم 
ة ملايين ينحطونبسرعةالىمستوى البروليتاريا. 
وردهم على ذلك توضحه الوقائع أكثر من أي 
تحليل : منذ صيف 59 ( نضالات الفلاحيسن 
موسمية ) الى الآن قآمت انتفاضات فلاحية 
محلية عديدة : 


طريعة المتحالف المطبقي المسائد ؟ 


١‏ - منذ الاستقلال وفلاحو منطقسة السطاط 
( قبيلة آولاد سعيد ) يطالبون باسترداد 
اراضيهم المتي كانت المسلطات الاستعمارية 
انتزعتها منهم » وهي الان في تصرف الاقطاع 
ووكلاء الدوكة » ازاء رفض مطالبهم المشروعة 
تجمع الفلاحون في 0؟ رمضان الماضي في احدى 
المقرى للتشاور .. توقعت المسلطة أنالفلاحين 
يعدون للانتفاضة فبادرت بارسال الجيش الليهم 
.. وانجلت المعركة بين المرشاسات وبنادق 
الصيد على ” تسهداء من المفلاحين الفقراء . 


؟ - مؤخرا هاجم الفلاحون مدينة القنيطرة 
وتظاهروا فيها وتضامن معهم العمال . واذا 
كان الفلاحون هنا قد استخدموا التظاهمرة 
كاداة احتجاج وليس الانتفاضة المحاية 


اللبائسة © فذلك لان منطقة القنيطرةبورجوازية 


عقارية وفلاحوها بروليتاريا زراعية . 


؟ ل في يونيو 18 انتفض فلاحو قبيلة 
الوزازات وقمعهم الجيثي مطادرا لهم الى 
ما وراء الحدود الجزائرية حيث وجدوا الدرك 
بانتظارهم للاعتقال . وقد نشرت جريدة المملم 
هذا الخبر مشوهة لاصل الواقعة . 


؟ ‏ انتفض فلاحو قبيلة اولاد عياد في عمالة 
بني ملال . وما زالمت بقايا الانتفاضة قائمة 
حتى الان » وسببها أن البشير المبوهالمي رئيس 


أوكان المجيش قرر الاستيلاء على المياه للري . 


ضيعته الخاصة »2 التحق المفلاحون بالمجبال 
واضطرت السلطة لتجنيد كتيبة من المقازنية . 
ثم اضطرت في النهاية لتجنيد جزء هام مسن 
القاعدة المعسكرية في قصبة تادلة . 


ه- في سبتمبر ‏ أيلول ل الماضي انتفض 
فلاحو وادي ماسه والسبب هو أن الحيسن 
الثاني بينما كان في طريقه آلمى تدشين سد 
وآدي ماسة اعجبته أراضي هذه اللمقبيلة 
الزراعية » فطلب منهم » عن طريق الشيوخ 
بيعها » ولا امتنعوا جاءت القوات المسلحة 
وضمت هذه الاراضي غصبا لاملاك المتاج . كان 
رد فعل المفلاحين هو المقاومة بأسلحة اللصيد 
والاسلحة البيضاء . واستطاع الجيشى طبما 
قمع الانتفاضة بالمدم . وسقط المفلاحون قتلى 
على حقولهم المقتصبة . 


1 - نعتبر نحن الثوريين المفاربة أن اهم 
ما حصل في الريف المفربي ( عمالة مكناس ) 
خصوصا الخنيفرة هو أن الحكومة بدأت تنفذ 
في المفلاحين المفقراء المنتائج العملية تسيامسة 
السدود . ( نزع الملكية بحجة عدم المكفاءة على 
خفيذ مطالب المخطط المخماسي ) © في ابريل 
( نيسان ) تجمع الفلاحون وانتفضوا . لم 
يستطع الحكم ان يسدل ستار الصمت على 
هذه الانتفاضة لقربها من المدن . فقدمهنا 
للرأي المعام على أن القبيلة انتفضت قلسد 
قبيلة بني مقيلة ( ازرو ) في نزاع على المراعي. 
وقامت المسلطة بواجب حفظ « الامن » فقط ! 


ا في ايار الماضي انتفض لنفس السبب 
فلاحو قبيلة بني زناتن . بالتوازي مع تصاعد 


احد الاعداد التي صدرت عام 19535 


استياء وانتفاضات الفلاحين الفقراء تتصاعد 
تضالات البروليتاريا الزراعية المتي تمثل قوة 
ثورية ضماربة في المغرب . سأكتفي «هنا بمثل 
واحد ذي دلالة : في منطقة المحوز يوجد مالك 
عقاري كبير يملك .؟ الف هكتار ( مه للف 
فدان ) في تاملالت واسمه اسرائيلوهو يهودي. 
يراس أيضا شركة مقرها جنيف . مشهور 
بسوه معاملته للعمال الزراعيين ٠.‏ اقرب 
المعمال فطردهم جماعيا » مستعملا قوات 
السلطة المقمعية » وعوضهم بعمال جدد . 
لكن هؤلاه اتفقوا مسبقا مع رفاقهم المطروديسن 
على أن يثستغلوا اسبوعا ثم يضربون من اجل 
نفس المطائب . وهكذا فعلوا . 


هنا يتجلى مدى الدرجة المتي وصلهسا 
النهوض المعفوي لحركة الفلاحين ويتجلى 
معها بعد آخر جديد وحاسم : المتضامن 


المطبقي بينهم . 


من الاكيد ان الاشتراكية ما زالت لم تتبلور 
بعد في وعي غالبية الفلاحين . لكنها امكانية 
كامنة تنتظر التنظيم امثوري الذي يوحد تبعثر 
المنضالات غير المنسقة في استراتيجية ثوريسة 
معبئة على مستوى كل المغرب . الوقائع المتى 
ذكرناعا ومدلولاتها تكذب المسبقات المرائهة 
لدى احزاب البورجوازية الصغيرة التي تزعم 
أن الفلاحين لا يمكن التعامل معهم الا على 


أساس عشائري . ولهذا اسقطوهم من 
الحساب . 


أين يقف حزب التحر 
وال تستراكية من هذه النضالات ؟ 


ج : يقول الحزب يجب أن نشجع سياسة 
المحكم المراسمالية الوطنية المحالية لانها تساعد 
على توسيع عدد المعمال » وهؤلاء هم الذيدن 
يستطيعون خوض اللمنضال في سبيل الاشتراكية. 
اذا كان مثل هذا الخط السياسي المتخلف 
يبرهن. على أن قيادة هذا اللحزب » نامت حقبة 
تاريخية كاملة » فان سياسة الحكم الاقتصادية 
ليست وطنية . فالتحالف المطبقي الملسائد 
عاجز » بنيويا » على الخروج من التخلف 
المزمن بتطوير الصناعة الوطنية . الارقام هنا 
اكثر اقناعا من الخطب » ١١‏ بالمئة فقط من 
الادخار المقومي مخصصة للتوظيفات . اي 
ما يقل بنسبة .0 بالمئة بالنسبة لما تخصصه 
١‏ أقطار افريقية آخرى متخلفة ومحكومة بسوء 
منها تونس والمسينيغال والمجزائر .. بالاضافة 
الى تحكم المراسمال الاميركي بالدرجة الاولى 
ثم الفرنسي والالماني .. في جميع القطاعسات 
الاقتصادية الحيوية فان هناك اتجاها نعو 
تسليم المصناعات الوطنية » اللقليلة للراسمال 
الاجنبي بواسطة المبورجوازية الكومبرادورية 
والبورجوازية المعقارية الكبيرة . لان القطاعات 
التي يسيطران عليها هي قطاعات تصدير . 


فالسياسة الاقتصادية للحكم كومبرادوريمة 
وليست وطنية . 


س ل القضية الحاسمة فيالتحليل 
الثوري هي التحديد الدقيق لطبيعة 
الطبقة أو تحالف الطبقات السائد . 
خما هي الطبقات أو الاجنحة الطبقية 
للعكيه الآن ؟ 


اج : التحالف الحاكم لميس رأسماليا وطنيا 
وليدى اقطاعيا أو شبه اقطاعي كما تريد 
المتحليلات السهلة . بل هو تحالف يضم 
البيروقراطية » المكومبرادور ( بالمعنى الاوسع) 


اوالاقطاع المتقليدي » وبيروقراطية المدولة هي 


التي تقود » ترببي وتخدم الكومبرادور 
والبورجوازية المعقارية المصرية الجديدة 
المؤهلة لخلافة الاقطاع التقليدي المتهالك . 


. بالطبع هذا التحالف ليس دائما ولا 


ثابتا ول هو محاولة للانتقالنحو تشكيل 
طبقة رأسماليه ‏ عصرية منسجمة » 
لكنه انتقال محكوم عليه » في تسروط 
ديالكتيدك العلاقات الرأسماليةالمعالمية 
المراهنة » بالتسلل ثم السقوط . 
تلقتى الحديث : العفيف الاخضر 


في العدد القادم 
الجزء الثاني من لك 2 


دنج ع المانصة 


لا يكتفي التقرير بهذا المقدر من اعادة ترتيب 
المحقائق .. بل تمتد يده الى عملية ( تجيير » 
مضحكة « لمغفزى المظاعرات الحاشدة للجمامير 
بعد وفاة عبد المناصر » باتجاه خدمة مواقهف 
الحزب من الانظمة ( المتقدمية » .. فاذا بهذه 
المظاهرات ترفع ( باسم جماهير العمال 
والفلاحين وسائر المكادحين » .. ١«‏ شسعارات 
دلت على تمسكهمبانسياسة المعاديةللاستعمار» 
وحرصهم على المنجزات التقدمية التي حقتتها 
حركة المتحرر العربية في مختلف المجالات » ! 
تلك هي عينات عن منطق الشيوعيين ومدى 
أمانتهم للحقيقة : ترقيب للحقائق بحيث تتوافق 
مْع مواقفهم الانتهازية » ويبقى لنا تعليق آخر 
نسوقه على سبيل الاستفهام : يتردد في سياق 
المتقرير مرتين أو ثلاث رفض غير مباشر لفكرة 
اكدولة الفلسطينية « بصيغة اميركية » او 
« بصيفة أميركو ل اسرائيلية » » هل يبكن 
الاعتقاد ان ثمة قبو[© باللفكرة « بصيفة 
اخرى » » سوفياتية مثلا » أو سوفياقوا ‏ 
عربية ؟ 
أن تنقلب الشفاه استنكارا 
لهذا التشكيك غير المبرر » ولكن أن 
2 مشككين ل من ان 
لا نفهم دساكتين ٠1‏ 


تتمة مناقشة سوم 


طوارىء العمل 


هذه المادة السابعة والتي ليس لدينا مجسال 
نقلها حرفيا نظرا لطولها » تقول بالحرف : 

عدا التعويضات المذكورة اعلاه يتحمز 
صاحب العمل نفقات المدفن حتى ماية ليسرة 

وهذه المفقرة تصديق للمثل المشعبي القائل 
« قتل القتيل ومشسى بجنازته » فرب المعمل 
نظرا لعاطنفته المتدفقة يودع العامل لمثخلواه 
الاخير بمئة لميرة حتى اذا كلف المدفن مئة 
وليرة واحدة وجب أن ترفع دعوى امام 
المحاكم .. 

لماذا مئة لميرة ؟.. لا احد يعرف .. كل 
ما يعرفه المعمال ان ارباب العمل وراءهم مسن 
المهد الى اللحد .. انهم يشترون منهم قوة 
عملهم بأرخص الاثمان ويمارسون عاهيهم 
ضروبا من الاستغلال رعيبة . هذا قلي 
حياتهم .. وعندما يسقطون ضحايا هذا 
الواقع الظالم يتحمل صاحب العمل مئة ليرة 
يودع بها المعامل ويمود ليهيء لجنازات 
جديدة . 

ان وعي المعمال لهذه المسائل ووعيهم 
لمقدار الظلم الملاحق بهم واكتشافهم الجهة 
التي وضعت لصالحها قانون العمل ومرسوم 
طواريء العمل » ان كل هذه الامور » اللى 
حانب الفهم الواضح للمصلحة الجماعية 
للعمال » آي للواقع الطبقي والمملحة 
الطبقية » لا شك ستدفعهم في الطريق الوحيد 
المذي سار عليه عمال كثيرون غير هلم 
واستطاعوا تغيير المواقع .. وهذه الرة 


لمصلحتهم هم . 


1 


تتمة صيدأيات ومختبرات 
وزار: انشحة لن:: 


الفحوصات الباهظة الثمن 
فى المختيرات الخاصة 

لا يوجد تعرفة رسمية للفحوصات المخبرية 
فكل مختبر يضع امتعرفة على مزاجه © ثم 
هناك المختبرات ذات الاسسمار المعقولة نسبيا 
مرفقة بطريقة في الاحتيال تلفي السعر المعقول 
وتجمله خيائيا . وذلك بالاتفاق مع الاطباء على 
طلب فحوصات عديدة لا لزوم لها ووضع انسارة 
على المفحص المطلوب فعلا » فيحسب على 
المريض اجر ثلاث او اربع فحوصات بينما 
يكون المختبر أزعج نفسه باجراء فحصصواحد. 

نادرا أن يدخل المريض مختبرا خاصا ويدفع 
مبلغا يقل عن 16 ل.ل. وكمعدل تكلف مجموعة 
الفحوصات المطلوبة عادة حوالي ستين كيرة 
وتزيد في كثير من الاحيان عن المئة لميرة . 

كل هذه الاعباء يتحملها الشعب في وقست 


' لايكلف الفحص الواحد الدولةالنصف ليرة مهما 


عظم انه . 

وبشكل عام فان معظم المواطنين ينوؤون 
بأعباء المفحوصات المخبرية حتى ذوي الدخل 
الذي يصل الى ..5 ل. واكثر » فلماذا 
تترك الدولة مواطنيها لمقمة سائفة في قم 
هؤلاء التجار دون ان تحرك ساكنا ؟ والاهم من 
ذلك فهي تعهد المى هؤلاء المتجار ذاتهم 
المعناية بصحتنا وكأن اهل الاختصاص نادرون 
في الوقت الذي بكثر الكلام عن هجرة 
المتعلمين والاختصاصيين لمدم توفر مجالات 
المعمل لهم في البنان . 


اعتماد التطبيب ١‏ التبصيري » 
لتفادي الازمسة 


ينتج عن ذلك اعتماد اطباؤنا ‏ الا فيما 
ندر على التطبيب التبصيري مما يضطر 
المريض لشراء عدة أدوية ‏ تجريبية ‏ غالمية 
المثمن .ا يطيل فترة العلاج ولا يضمن فعاليته» 
بدلا من اجراء الفحوصات المخيرية لممرفة 
الداء تماما ووصف العلاج التساني . 

لا دددو المحل ممكنا ولو بحده الادنى » بدون 
: ع موظفي المختبر وملاحقة كلعلاقاتهم 
مع اللخدرات اكلخاصة وقطعها من جذوره 
وتامين المرقابة الفعالة لكي تؤمن خدمسات 
المختبر لجمبع المحتاجين وكذلك مراقهبة 
المختبرات الخاصة ومنعها من الاتجار اللمرخيص 
بصحة المواطنين وفرض تعرفة محددة عليها . 

ولكن من سيعمل كل ذلك ؟ مل 

ألذين يحكمون باسم التجار أم 5 
يحكمون بأسم الكادحين اناك 


تتمة طلائع « القورة 
من فوق » 
أأثلاثاء الماضي ذهبوا الى كامل الاسعد 
فحولهم ألى صائب سلام حدث قابلهم السكرتير 


وقال لهم « ان البيك مشقول وان قضيتهم 
سينظر يها على مطلع العام المقبل » . وكان 


' الباعة يستطيمون الانتظار بدون عمل حتى, 


بدأية المعام المجديد . المجدير بالذكر انه كان 
بين المباعة الذين ذهبوا عند صائب سلام 
اثنين كهم علاقة بالسكرتير فاتصل بمخفر حبيش 
حيث افرج عن عريتاهما دون السبعين عربسة 
الاخرى المتي ما زالت محتجزة . 

يوم الاثنين ذهب الباعة الى سوقالخضار 
ذف نيتهم منع تحميل صناد.ق اللخضار الى 
المناطق لكن المتجار اتصلوا بحليفهم الامين : 
الفرقة « ١١‏ » التي أتت على وجه السرعة 
لتضرب باعة العربات المتجمهرين بأعقساب 


يوم المثلاثاء كان الطقس ممطرا فظنت الشرطة 
أن الباعة لن يتجولوا فلم تلاحقهم . انتقفر 
خير عدم اللاحقة بين المباعة فنزولوا . 

يوم الاربعاء استروا المبضائع وحينما اصحت 
الساعة المتاسمة صباحا بدات الشرطة 
بالمطاردة . 

يوم المخميس شسوهد الزعيم عائدا من وزارة 
الداخلية متجها اللمى سوق الخضار محاطا 
بحوالمي عشرون شسابا . وفي نفس الميوم نظمت 
المبلدية 'محاضر ضبط بلدية قيمة المواحعحد 
ثلات ليرات . 


تصريحات وتعليقات 


بائع علق على ذلك : بأنه مستعد لان يدفع 
كل يوم ثلاث. ليرات كضبط في مقابل سماج 


: المبلدية له بالتجول . 


لان هذه المهنة هي « رزقنا ورزق عيالنا 
الموحيد . » 

صاحب دكان قرب سوق - محطة علق قائلا 
« ارتحنا منهم ومن زبامتهم » طبعا يقول ذلك 
متذيلا بسطة خضار على رصيف دكانه في 
المستقبل . البلدية صرحت بأنها عازمة على 
انشاء أسواق خضار ف الاحناء - 

وزارة الشؤون الاجتماعية كم تكلف نفسها , 
عناء تقديم نصيحة للبلدية بتأخير التنفيذ حتسى 
يتم بناء هذه الاسواق وتعطى الافضلية 
باشغالها للباعة المحاليين . 


كن المسألة ليست وزارة الشؤون 
منقردة أو وزارة” الشبابمحكتمعة فلقد 
حجرت حملات في سنة /ام و "1١‏ ضد 
الطنابر وطنابر الكاز دون ضمان 
حقوق اصحابها وهذا يعني أن كل 
الموزارات مهما 0 الوحوه 1ها 
مهمة واحدة هي ١‏ فساح المحال امام 
اصحات الرساميل لزيادة ا 
ولو كان ذلك على حساب الفئل سات 
الشعبية الكادحة ٠‏ 

ولا يغدر من الامر سينا بالئسئنة 
لحكومتنا الجليلةحتى ولو كانشعارها 
الثورة من فوق ٠‏ 


نتمة شهادة واقعية عن 
محلات صنع الاحذية 


# افضل الاحذية الاجنبية تأتي من ايطاليا 
واسبانيا . وهي تزاحم عملنا لانها مرغوبة برغم 
أن اما نشتفله افضل منها . 

هل هناك نقابة لاصحاب مخلات صنع 
الاحذية ؟ 

يقولون أن هناك نقابة. لكني لست متاكدا . 
عندما كنت عاملا كنت عضوا قي ثقابة عمال 
الاحذية . وشاركت مرة في الانتخابات ثم كم 
اعد أسمع عن الثقابة . كانت ثقابة العيسال 
تطالب بالحماية من الاستيراد ويتحسين ساعات 
المعمل . رئيسها واعضاؤها شيوعديون . 

وهل يكفي دخلك لتأمين حاجاتك ؟ وهل 
لديك ضمانات للمستقبل ؟ 

دخلي يكفيني لاني اعزب . ادفع ايجار 
بيت ومحل ./ ليرة شهريا » بالاضافة الى 
الكهرباء والماء والبلدية وغيرها . وادفع بعض 
المال لمساعدة عائلتي . بالنسبة للشيخوكة 
ليس لنا' ضمانات ٠‏ العمال ديهم بعض 
المضمانات , 

هل تتردد على القرية ؟ وصل 
تشارك فى الانتخابات ؟ 

أذهب ألى القرية مرات قليسة 
اثناء الافراح أو للتعزية ٠‏ وانتذب آاحد 
النواب ( رفض أن يذكر اسمه ) لان 
هناك قرابة عن طريق امي ولاننا 
نعرفه شخصيا ٠.‏ 


دولة الفضائح 


ومبلغ اربعة عشر مليون ليرة عن أربعة 
عقارات . المجموع يكون » اذا لم نكن قحد 
وقعنا في خطا حسابي مبلفا مقداره ثمانية 
وعشرون مليون لميرة . 


لنا كلمة اخيرة بآن اكدولة دفعت مبلغ 
8 مليون ليرة دون آي مدرر . المسبب ان 
القانون المذي نص على استرداد الامتياز في 
مادة من مواده » عاد ومنح المثركة 
الامتياز ذاته » بعد ان اطال لها مدته » 
فصار ينتهي عام .115 بدلا من ان ينتهي عام 
5 »؛ كما هو مقرر اساسا . 


من وقع الاتفاق 7 


عن المدولة » نولمة رئيس مجلس الوزراء 
رشيد أفندي كرامي »2 ومعالمي وزير الاشفال 
اكشيخ بيار الجميل © وعن الشركة رئيس 
مجلس ادارتها ومديرها العام حليم بك ملحمة» 
هنري بك فرعون » عضو مجلس الادارة 
والمدير العام للشركة السيد ميشال هدسان . 

وفيما تدور معركة الفضائح بين اهل النظام 
انفسهم » نفتقد في معبعان المعركة صولات 
وجولات ممثلي « الصف الموطني » . اتراه قد 
ضمن مشاريفه واحدا حول هذه القضايا ؟ 
اذا كان ذلك حصل فنامي يا جماهير اكشعب 
واطمئني . مستستفيقين بوما ل اذا مما 
نفذت تلك المشاريع ‏ على عهد لا تجوعيسن 
فيه » ولا تضيق بك صروف المدهمر فتعجزين 
عن دفع اجور المسكن 6٠‏ واقساط المتعليم » 
ونفقات المتطبيب ١‏ 


تتمة دور المعلمين اللبنانية 
بين « وظيفتها » وبرأمجها 


ان دجمع طلاب السنة المواحدة في فرعين 
أو أكثر سسوية أثناء تدريس هذه المواد 
الاخيرة © ( لانها مشتركة بينهم ) اذا لم تحصل 
دون ذلك موانع عملية . اما المرحلة 
الابتدائية فتخصص لها دور مستقلة يجري 
المتشديد فيها كثيرا على القسمين الاخيريسن 
السابقي المذكر من المبرامج ( الاساليب 
ا اتطبيقية والمواد المتربوية ) وذللك لان امتلاك 
«( المعلومات » المتي تدرس في المرحلة الابتدائية 
أمر سهل . ويقتضي أحداث الفروع بطبيعة 
الحال زيادة عدد الطلية في الدور لتخفييف 
ما يكلفه الطالب الواحد من جهد الهيئة 
المتعليمية ومن التجهيز . على أن تكون الغاية 
الاخيرة كهذه الزيادة هي تفطية حاجسات 
التعليم الابتدائي التكميلي كلها من خريهي 
الدور . ذلك بعني انه يصبح في الامكسان 
تسليم الصفوف التكميلية في المدارس الثانوية 
نفسها المى خريجي الدور ايقما ‏ والاستقتاء 
تدريجيا في هذا المجال عن اساتذة المتعليم 
اكثانوي الذين يصرفون آنذاك السى شؤون 
المرحلة الثانوية فقط . (؟) وهذا دحقق بدوره 
وفرا في الرواتب للدولة . لكن تحقيق هذا 
الاصلاح يقتضي بطبيعة المحال اجراء حساب 
دقيق لحاجات التعليم الابتدائي والتكميلي في 
مختلف المواد وتخطيط نمو هذا التعلدم » وهذا 
ما لا تقوم به الدولة في الوقت المحاضر . (؟) 


ب في سآن المواد ( المتردوية » : 


اذا أخذ بالاصلاح السابق الذكر يصبح 
ممكنا تخصيص مزيد من الموقت لهذه المواد .. 
على أن يعدل مضوونها لتفدو اداة فعالمة في بد 
المعلم المترل يستفيد منها امحل المشكلات 


أو على الاقل ©» لاكتشاف هذه المشكلات . فان 
اكتشافها يتيح تحويل التلميذ صاحب المشكلة 
الى مرشد تربوي متخصص يكون ملحقا 
بالمدرسة . ونحن قد أشرنا ‏ ولو بسرعة - 
في ما سبق المى وجهة المتعديل ( التشديد 
على أزمات الطفولة والمراهقة وعلى الروائز 
في علم نفس الطفل © عدم المفصل التام بيسن 
هذا العلم ومادة التربية » التشديد على 
وسائل جمع المعلومات المخاصة بقروف 
معيشة الاطفال وعملهم قي وسطهم العائلي 
والاجتماعي » المخ .. ) .. هذا وتقتضي 
المفعالمية التربوية ان تدرس جميع بعذه المواد 
بالملفة المعربية » باستثناء القسم الخشاص 
باساليب تدريس اللغة الاجنبية . 


ج + في ثسأن الامتحانات : 


تتناول الامتحانات مجمل المواد المتي تدرس 
في المفرع المذي اختار الطالب ان ينتسب اليه. 
ولا يفرض على المطالب اذ ذاك تقديم امتحان 
في لفغة لا يستطيع اتقانها ولن يستطيع » 
في المستقبل » تعليمها » الخ .. وتبقى 
المواد المتربوية الزامية في جميع الفروع لان 
الطالمب قد اختارها ايضا » بطبيعة اللحال » 
حينما اختار المدخول الى دار المعلمين . 


هذه المقترحات لا تتناول ‏ باستئناء مضمون 
المواد التربوية ‏ ما يذبفي أن تتضمنه كل 
مادة على حدة . ذلك ان مضامين المواد 
فير التربوية ») التي تدرس في دور 
المعلمين ستبقى خاضعة لضامين المواد 
المدرجة ف برامج المرحلتين الابتدائهية 
والمتكميلية . لذا فأن هذه المقترحات لا تخرج 
بخريج دار المعلمين من وظيفته في المسدرسة 
المطبقية وهي المساركة في اعادة انتاج علاقات 
الانتاج ضمن ا]تشكيلة الاجتماعية اللبنانية . 
انها تهدف الى رفع كناءة المعلم العليية 
وفعاليته التربوية آي الى تحديد انهع 
الوسائل لاستثمار السنوات الثلاث التي 
يقضيها في دار المعلمين على النحو الافضل . 
فهي »2 ف الاسماس » اذن » محاوكة لتعييسن 
سبل الحد من هدر الوقت وهدر الجهد. وهي» 
بهذ1 المعنى » توطد صلة المعلم بوظيفكه 
الموصوفة اعلاه ‏ الى حد ما ل عوض أن 
تخرجه منها . فاخراجه منها يقتضي بالدرجة 
الاولى اخراج المطرف الاخر » اي التلامذة » : 
من وضعهم تجاهه . هذا الوضع تحدد 
أسسه برامج التعليم الابتدائي ‏ التكميلي > 
عليه فأن اي تعديل جذري مضامين المتعليم 
في دور المعلمين ‏ بحيث تتغير وظيفتها 
المطبقية ‏ يقتضي ثورة حقيقية في المدزردسة 
الطبقية . هذه الثورة ليست مهمة خريجي 
الدور وحدهم - وان كان لهم نصيب فيها ‏ 
ولا هي » طبعا مهمة الدولة .. 


اذها مهمة اصحاب المصلحة 5 
أي جماهير الاهالي والتلامذة الفقراء 
وجمهور المعلمين الملتزمين بمصلحة 
هؤلاء في تعليم وطني ديمقراطي . 


1ح انظر اي معريف « تكهار الدرلتية 

يديولوجي » مقالة التوسير في مجلة 7الفكر» 
0 

؟ الا يعتي هذا دخول خريجي الدور في 
حالة مناقشة مع خريجي الجامعات ٠‏ مالمطلب 
هنا مرتبط باعادة النظر في الامتحاناتالرسمية 
وبجعل التعليم الرسمي 415 قادرا على تغطية 
حاجات السكان كافة ٠‏ مما يقسح مهال 
الدخول! اليه لالوف من المعلمين الجدد ٠‏ 

5 - لا يخضع اختيار المادة التي يعلمها 
الخريج في الوقت الحاضر الا لمدف حاحات 
المدرسة التي يعين فيها .. فاذا! تعددت 
الحاجات ‏ وهذا تادر 3 امكن ان يختارا” 
المادة التي « يشعر » 0 5 


اللعتاومة الئلسطيتية .. والاسمّلة اتعلتة" 


تحدثت أنباء عمان هذا الاسبوع عن « مجلس وطني فلسطيني 
استثنائي » سوف تعقده المقاومة قريبا لملنظر في ما تواجهه 
الاآن من أوضاع وما يمكن أن تتمخض عنه علاقاتها الداخلية 
والمخارجية من احتمالات . 


اذا صح هذا المخبر فقد يكون من حق المراقب المتتبع 
لاوضاع حركة المقاومة الفلسطينية أن يسارع الى المتساؤل : 
هل يستطيع مجلس كهذا أن يأتي بجديد أو هل يستطيع أصلا 


أن يأتي بجديد ؟! 


واذا كانت النتائج مرهونة دوما بمقدماتها » فآن المقدمات 
التي تعيشها حركة المقاومة الان لا تنبيء بأية خطوة جسادة 
يمكن أن تتخذ على صعيد مناقشة الاوضاع الفعلية السائدة 
ضمنها واستكشاف خطة عمل واضحة تستقي مادتها من 
التجربة القاسية التي دخلها المعمل الفدائي في صدامه مع 
السلطة الاردنية قبل اسابيع . واغلب الظن أن ١‏ المجلس 
الموطني الفلسطيني الاستئنائي » الجديد لن يختلف في قليل أو 
كثير عن ( المجلس الموطني الفلسطيني المطاريء » الذي تنادت 
اليه اطراف المقاومة قبل اندلاع المعركة الاخيرة بينها وبين 
النظام الاردني »> باسبوع . 

انذاك كان واضحا أن اللحكم في عمان يتهيا » في اعقاب 
ردود الفعل السياسية التي جوبهت بها موافقته على مشروع 
روجرز » لاقتحام ميدان صراع دموي مع المقاومة أن يبقى في 
الحدود التي أمكن ضبط المصراعات السابقة ضمنها . وكان 
باستطاعة الجميع»داخل حركة المقاومة وخارجهاء أن يخلصوا 
المى استنتاج مؤداه أن هذه الجوكة سوف تكون ( الحاسمة 
وربما الاخيرة » » وان الصراع سوف يتحول سريعا الىمعركة 
على السلطة لن يكون ممكنا انهاؤها بلا غالب ولا مغلوب . 


ورغم ذلك كله انعقد المجلس الوطني الفلسطيني المطاريء 
وانتهى دون أن يتمكن من مناقشة المسائل الفملية التي كانت 
تنتظر القرار » أو الانتهاء الى أية صياغة واضحة اخطة يصح 
اعتمادها مجابهة النظام الاردني . 


واذا كانت تلك هي الطريقة التي واجه بها مجلس المقاومة 
قضاياها المصيرية في دورته المسابقة » فان الاسابيع الاردعة 
الاخيرة ‏ التي تفصلنا عن ايقاف المقتال في الاردن ل لم 
تحمل ما يمكن أن نتوقع معه اسلوبا جديدا قي المواجهة مختلفا 
عن الحسوايق وما أكثرها 1 


أن :الصمت المعميق الذي قوبلت به الاحداث ونتائجها يبدو 
بالفعل محيرا . ورغم أن شهرا قد مضى على توقيع الاتفاقية 
الفلسطينية ‏ الاردنية المعربية المتي انبثقت عن مؤتمر 
القمة في اللقاهرة فان أيا من اطراف حركة المقاومة لم يدل 
براي واضح ومحدد تحديلا للاحداث واستخلاصا لدروسها . 
ومنذ أربعة أسابيع و 7 الاتفاقيات » تتوالى في عمان الواحدة 
بعد الاخرى وليس. من شارح للها ومعلق عليها سوى صاحب 
الدولة الباهي, الادغم » وأحيانا صاحب الجلالة الحسين . 

أما الاسئلة الكبيرة المتي تمس مصير المقاومة في الصميم 
فما تزال معلقة بانتظار من يجيب عليها او: يحاول الاجابة 
على الاقل ! 


فهل يمكن ‏ تكرارا ‏ أن نتوقع من المجلس الوطني 
الفلسطيني الاستثنائي خطوة ما عللى طريق صوغ اجوبة 
واضحة لهذه الاسئلة ؟ ليس لاحد » بعد كل, المتجارب السابقة» 
أن يفرط في التفاؤل أو في الانسياق وراء تصورات سرعان 
ما تأتي وقائع اللسلوك المعملي لتبددها . 


وقد لا يكون باستطاعتنا » من موقع هو فا المنهاية خارج 
أطار حركة الخمقاومة التنظيمي » ان نخترق كل الاسئلة المكبيرة 
المعلقة باجوبة تملك من التحديد ومن المصلة بالقوى الفعلية 
المتحركة في الساحة الفلسطينية ما يمكن أن يشكل اسهاما 


واثقا في تحليل كل الموقائع فضلا عن رسم خطة عمل واضحة. 
ورغم ذلك كله فان الحاحنا على ضرورة المناقشة » سواء من 
داخل اطار حركة المقاومة أو من خارج هذا الاطار » يبقبى 
يستمد مبرراته من الطابع المصيري الذي ترتديه الان كل 
المسائل السياسية واللمتنظيمية المتي تواجه العمل المندائي . 
ومن هنا كانت تكرارا » الدعوة المني أطلقتها ١‏ الحرية » في 
عددها اللفائت لفتح مناقشة واسعة حول ما يتصل بالاوضاع 
الراهنة في حركة المقاومة وبالوجهة المسياسية المتي تكاد 
تهيمن عليها جاعلة من ( الدولة المفلسطينية » مصيرا لا 
مفر منه موضوعيا . واذا كنا لا نريد استباق نتائج هكذا 
مناقشة نعتقد بضرورتها وبواجب كل الاطراف المعنية في ولوج 
بابها » فان الاسهام في تحديد الاسئلة الكبيرة المعلقة التي 
يفترض بالمناقشة أن تدور حولها » يبقى ممكنا فضلا عن أنه 
خروري كي تتخذ مثل هذه المناقشة مجراها الصحيح . 

١‏ ل أن الاخاطة بالموضع المراهن السائد في حركة المقاومة 
المفلسطينية » سواء في علاقة اطرافها فيما بينها أو في علاقتها 
جميعا بالوضع الاردني ‏ العربي © لا يمكن آن تستقيم الا 
عبر تحليل سياسي تنظيمي لوقائع المعركة الاخيرة التي كان 
الاردن مسرحا كها قبل شسهر . ومثل هذا التحليل سوف يبدو 
مقطوع الجذور الا اذا تمكن من استعادة مقدمات تنك 
الاحداث من زاوية المواقف التي استقبلت بها منظمات المقاومة 
نذر المعركة « الفاصلة » مع المنظام الاردني في اعقاب موافقته 
على مشروع روجرز . لقد كان كحركة فتح موقفها » في النظر 
وفي الممارسة . وكانت قلجبهة المديمقراطية تحالميلها وشعاراتها 
ومبادراتها السياسية . ثم كان للجبهة المشعبية نهجها الخاص 
ووسائلها في المعمل . وذلك كله كان يحكم عملية « استعداد » 
المقاومة للمواجهة ويتحكم بها . ثم اتى الصدام وبه وضعت 
كل المواقف واشكال المتصور والممارسة على المدك . فمسا 
هي الاستنتاجات التي ينبفي الخروج بها تقييما لكل تلك 
المواقف في ضوء احداث ونتائج الصدام الذي تلاها . ان 
الالتفاف حول #ذه المسألة لمن يكون له من دلالكة سوى أن 
أطراف المقاومة باتت عاجزة عن ممارسة المنقد والنتقتد 
اللذاتي . وهو عجز اذا تكرس فسوف يكون مقدمة لما هو 
أفدح . 


؟ ا ثم ناتي الى وقائع المضدام ذاته وتفاصيل المراحل 
المتي مر بها والمواقف المتي اتخذت خلالها . وهنا نهد 
الفموض الكامل يكاد يلف كل شيء لان ايا من أطراف المقاومة 
لم يبادر حتى الان المى المقاء ولو بصيص من ضوء على الوقائع 
ودلالاتها . ويبدو غريبا بالفعل أن تمر أحداث بالحجم المذي 
عاشته المقاومة وهي تقذف في قتاللها الشجاع مع النظام 
الاردني بآلاف المشهداء » ثم تمضي الاحداث دونما تحليل 
لمسارها وللعوامل اكنتي قررت نتائجها . ان السؤال الكبير 
المذي ما يزال معلقا هنا بانتظار من يحاول الاجابة عليه هو : 
ماذا انتهى الصدام لفير صالح حركة المقاومة الفلسطينية ؟ 
وما هي الادوار التي لمعبتها العوامل المختلفة في الوصول به 
الى حيث وصل ؟ هل أن الاختلال اكعسكري في ميزان القوى 
بين المقاومة والنظام الاردني هو المذي قرر المنتائج في المنهاية ؟ 
وهل كانت هناك توقعات بان هذا الميزان يمكن أن ينقلب لصالح 
المقاومة ؟ وعلى أية وقائع واسس كانت تنهض مثل تلك 
التوقعات ؟ ام أن عوامل عسكرية طارئة لم تكن قي الخسبان 
هي المتي تدخلت لترسم للنتائج مجرى غير المذي كان متصورا 
لها في الاصل ؟ وهل كانت هناك اصلا خطة عسكرية للمواجهة 
تتمتع بحد أدنى من ( المتنبؤ » بما دمكن أن يطرأ على القتال 
من تطورات قد تحور مجراه المتصور ؟ 


أم أنه ينبقي التفتيش عن عوامل المفشل في غير هذا الميدان 
المعسكري 7 الفني » لينتقل المبحث الى سكوك المقاومة 
السياسي بكل أطرافها قبل القتال ثم خلاله بوجه خاص ... 
هل كان هناك موقف سياسي موحد انتظمت ضمنه لحظة بدء 
تساقط المقنابل كل الاطراف المقاتلة في المقاومة ؟ وهل كان هذا 
الموقف ينطوي على ادراك واضح ومشترك للنقطة القني 


ينبغي الوصول بالصراع اليها » ام أن المواقف افترقت بسرعة 
بعد اندلاع المقنال بحيث اصبح متعذرا تحريك كل القوى في 
ظل أفق سياسي واضح الامج محسوب النتائج ؟ 


أن بقاء هذه الاسئلة جميعا معلقة كما هي حاتها الان معناه 
طمس اقسى وأهم تجربة مرت بها حركة المقاومة الفلسطينية 
منذ قيامها . ومعناه أيضا أن اأجال لن يبقى مفتوها الا أمام 
أكثر المتحليلات سهولة وسطحية على طريقة ‏ اتونا من المغفرب 
وكنا نتوقعهم من الشرق » ! وهو آمر يجعل المقاومة تخرج من 
هذه التجربة كما دخلتها تماما دون أن تضيف الاحدات لوعيها 
أي بعد جديد . بل ان أشكالا من الوعي المزيف يمكن أن 
تتراكم في هذه الحالة لتجعل من أوساط المقاومة نهبا لتيارات 
بعضها يستخرج من الاحداث دروسا معكوسة وبعضها 
يمضي مستعدا لتكرار كل الاخطاء والمزالق وبعضها لا يرى في 
الاحداث سوى مجموعة من التفاصدل المفككة لا يربط بينها 
رابط . 


؟ ل ثم تتزايد الاسئلة المكبيرة المعلقة أهمية ووضوحا حين 
نلقي نظرة على ما تبع المقتال من تطورات واتفاقات ما برحت 
تتوالى منذ أربعة أاسابيع حتى الان , 


ألمفهوم لدى المتتبعين عن قرب لاوضاع ومواقف حركة 
المقاومة أن موافقتها على ايقاف اطلاق النار خلال الاجتماع 
المذي عقد في عمان بين النميري وياسر عرفات قد تمت باجماع 
كل الاطراف الفدائية المشاركة في القتال انذاك . الا أنه بعد 
هذه النقطة لا يعود هناك ربما آي شيء مفهوم © وتتكائسف 
الاسئلة وتزداد حدة تطلبها للاجوبة الواضحة . 


هل ان الاتفاقية المفلسطينية ‏ الاردنية ‏ المعربية التي 
حرى ااتوقيع عليها في القاهرة بحضور ياسر عرفات كانت 
حصيلة رأي عام صاغته كل الانظمات المفدائية المؤثرة فعلا في 
الاحداث انذاك ؟ ام أن الامر كان ينطوي على مفاجأة ليس 
فقط للعديد من منظمات المقاومة بل ولاوساط واسعة مسسن 
« فتح » ذاتها ؟ ثم هل تمت موافقة المنظمات المفدائية فيما 
بعد على ما اعلن في القاهرة ختاما لاجتماع الملوك والرؤساء 
ام أن هناك من رأى ويرى في الاتفاقية مدخلا لانزلاق المقاومة 
في طريق كان كل اللمجهد الفدائي منصبا في الاصل على 
محاولة اجتنابه ؟ 


ولقد كان طبيعيا أن تفرخ اتفاقية القاهرة © بالمنطق الذي 
حكمها اصلا » اجراءات متتابعة توجت اخيرا بالاتفاق العام 
الذي باركه الباهي الادغم قبل أن يعود المى تونديى مفعمسا 
بالاطمئنان الى أن ارادة الملوك والرؤساء المعرب قد تجسدت 
أخيرا في صكوك أن تترك للمقاومة مجالا للافلات بعد المبوم . 


هكذا تبدو المقاومة الان مكبكئة باتفاقات استطاعت أن 
ديع قثرا الى ذاكل اطار الرضح الفرين الرييي 
بحيث يمكن اخضاعها منطقه وتحويلها الى نظام عربي اخر 
ل يعد مفقرا من مواكبة الحل السلمي ليقبض الثين 
اخيرا مع المقابضين ! 


واذا كانت هناك همهمة خافتة تتصاعد الان من بعض أوساط 
المقاومة محذرة من سلوك الطريق الذي كن تكون نهايته سوى 
( الدولة المفلسطينية » فان الهمهمة وحدها لن تحجدي في دفع 
مصير بدأ يتحول الى أمر واقع يوما بعد يوم . 

أن تمزدق أستار الصمت الذي تجري قف ظله محاولسة 
الانحراف بالمقاومة عن وجهتها الاصلية ©» يبدو الان الخطوة 
الاولى وريما الوحيدة الجديرة ‏ على تواضعها - بآن تسهم 
في أبقاء المقاومة الفلسطينية قوة مناضلة بالاتجاه الذي نهضت 
عليه في الاصل . 


« الحرية » 


د 


اضول الشورة الثمتاضشكة 
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جندي اسرائيتي يراقب المواقع على اللضفة الاخرى للقناة .. 


ا عمال الحدائق في طرايلس 
بَينَ بؤسهم وسَعابين رئيس البلسة 


ا ملاحطات حَولك خركة 
المحامين الورسيّان اللختبيرة 


